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روان ا ا اا وه الا ن غ 
الني الأمي المصطفى الكرم » وعلى آله وصحبه أجعين ٠‏ 


و بعك 


غه انت القرا الا رة تحط ت مها عة ارات اف ف كيان الل 
E EECA EN a Sg aE E‏ 
ن ا و ارت که و ا اه ا 
البناء . وصدق الله حين وصف خا أنبيائه بأنه ™ جاء بالحق وصدق المرسلين  ١‏ ' 
وحين وصف يوم الحج الأكبر بأنه كان إتقاماً للنعمة وإكلاً للدين  :‏ اليوم أكلت لك 
دينك وأقمت عليكم نعمتي ورضیت لكم الإسلام دينا ‏ ”" وصدق رسول الله ي حين 
صور الرسالات السماوية في جلتها أحسن تصوير : « مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كشل 
رجل بنی بیتاً فأحسنه وجله الا موضع لبنة فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له 
ورل ف و ا ا ا اح اله ا ى ا 
ج هعاب اعا اف لر اة و مدر لاط فا و 
تغرة » ولا توقف فيها ولا رجعة » ولا تناقض ولا تعارض » بل تضافر وتعانق > 


مومه 


وثبات واستقرار › ثم نو واکټال وازدهار . 
والله عز وجل حين يشرع لقوم من خلقه شرعاً فإنه يعم يقيناً ما سيبقى من هذا 
الذي سيتم فيه النسخ › فعامه عز وجل حيط بكل شيء 


( من الاية ل من سورة الصافات:: 
(۲) من الأية ۲ من سورة المائدة . 
(۲) رواه البخاري » كتأب المناقب . 
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وصدق الله العظم إذ ا ا ا 
ل والله يعام ونم تم لاتعامون 4 
وعلى المؤمن أن E‏ القرآن الكري : ظ إا كان قول 
المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحك بينهم أن يقولوا “معنا وأطعنا وأولئك م 
المفلحون . ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك ه الفائزون ‏ " . 

ومن هنا تظهر أهمية دراسة التاسخ والمنسوخ 

ا و ا 
يكون كل مسام على دراية تامة بها > حتى يستطيع الدفاع عن هذه الشريعة الغراء » الي 
كفلت السعادة للبشرية في الدنيا والآخرة . 

OES hs A, 

أولاً : أن أعداء الإسلام من ملاحدة ومبشرين ومستشرقين قد اتخذوا من النسخ في 
الشريعة الإسلامية أسلحة مسمومة » طعنوا بها في صدر الدين الحنيف › ونالوا من قدسية 
القرآن الكر » ولقد أحكوا شبهاتم » واجتهدوا في ترويج مطاعنهم » حى سحروا 
عقول بعض المنتسبين إلى العام والدين من المسامين . فجحدوا وقوع النسخ وهو واقع » 
وأمعنوا في هذا الجحود الذي ركبوا له أحسن راكب » من تمحلات ساقطة وتأويلات 
غير سائغة . 


ثانياً : أن الإلمام بالناسخ والمنسوخ » يكشف النقاب عن سير التشريع الإسلامي » 


) ٠١ ( سورة الملك آية‎ )١( 
)3۹ 7 سو النو راه‎ € 


) ٥٠١» ۵١ ( سورة النورآية‎ )۲( 


۷ 


ويطلع الإنسان على حكة الله في تربيته للخلق وسياسته وو چ 
٠‏ واضحة » عى أن النع ثل هذا التشريع اللكم إغا هو الملم الك . 

الغا : أن معرفة الناسخ والمنسوخ رکن عظم في فهم الإسلام وفي الاهتداء إلى 
صحيح الأحكام » خصوصاً إذا ما وجدت أدلة متعارضة لا يندفع التناقض بينها إلا 
بمعرفة سابقها من لاحقها » وناسخيا ا 
الناحية » بحذقونا » ويلفتون أنظار الناس إلبي وحملونهم عليها . حت لقسد جاء في 
الأثر أن ابن عباس رضي الله عنها فسر الحكة ي قوله تعالى :3 يؤتي الحكة من يشاء 
ومن يؤت الحكمة فقد أوني حيرا كيرا ٠)0‏ 

بجمعرفة ناسخ القرآن ومنسوخه » ومجحکه ومتشا هه > ومقدمه ومۇخره › و 
وحرامه .. 

وورد أن علياً کرم الله وجهه دخل المسجد و 
او ر ys‏ 
فلان بن فلان فاعرفوني » فأرسل إليه فقال : أتعرف الناسخ من المنسوخ ؟ قال : لا 
قال : فاخرج من مسجدنا ولا تذکر فيه ... وروي أنه کرم الله وجهه - مر على قاص 
N SS‏ 
عرض نفسه وعرض الناس للهلاك › ما دام أنه لا يعرف الناسخ من لوخ 

وينبغي أن يفقم أن السنة اة التي اقتضت رسوح الدين وثباته وعدم تبدله  »‏ 
قال تعالی : ( شورع لک من الدین ما وصی به نوحاً والذي أوحينا إليك rT‏ 

ag e TS 
او ل الزن ويا ب سے ال لاان‎ 

ويهذا يتبين أن نسخ شريعة سيدنا مد و مع الشرائع السابقة هو إيذان بأن 
دة الشريعة صالحة مداية البشرية في كل زمان ومكان ٠‏ 


) ۲٠١ ( سورة البقرة آية‎ (١ 


)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج ٣‏ ص ۲۴۰ ط دار الكتب 


) ٠۴٣ ( سورة الشورى آية‎ )١( 


E TET 

وقد اشتټل على خسة فصول وخاقة . 

N E‏ و اد ارت 
حسی ونعم الوکیل . وصلی الله على سیدنا مد وعلی آله وصحبه وسام . ) 
) شعبان مهمد اسماعیل 


مفهوم النسخ والحكة من 
تعريف النسخ 


أما النسخ في اللغة » فيإانه يطلق على معان تدور بين النقل والإبطال والإزالة › 
فيقولون نسخ زيد الكتاب إذا نقله عن معارضة أي مقابلة »> ونسخ النحل إذا نقله من 
ا رئ 

ويقولون نسخ الشيب الشباب إذا أزاله وحل عله . 

ويقولون نسخت الريح آثار القوم إذا أبطلتها وعفت عليها . 

ويختلفون في هذه المعاني » أا على سبيل الحقيقة » وأها على سبيل امجاز ؟ 

وي مقاييس اللغة يقول : النون والسين والخاء أصل واحد » إلا أنه مختلف في 
قیاسه » قال قوم : قیاسه رفع شيء وإثبات غیره مکانه . وقال آخرون : قیاسه تحویل 
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وفي آساس البلاغة يقول : ( نسخت كتابي من كتاب فلان : نقلته . ومن المجاز 
نسخت الثمس الظل › والشيب الشباب ) ” . 

وفي لسان العرب بعد أن فسر النسخ بالنقل والإزالة ينقل عن ابن الأعرابي أن النسخ 
تديل الثىء من الشيء » وهو غيره ... ثم يقول : والنسخ نقل الشيء من مكان إلى 
مکان وهو هو . ثم حى عن الفراء وأبي سعيد : مسخه الله قرداً > نسخه قرداً معنی 
واحد . ثم يقول : والعرب تقول : نسخت الشمس الظل وانتسخته : أزالته . وا لمعنى 


. ) ٤١١ _ ٤١٤ / ۵ ( معجم مقاييس اللغة‎ )١( 


(۲) أساس البلاغة ( ۲ / ٤۳۸‏ ) . 


٠ 
أف الل حا ا‎ 
: النسخ عند الأصوليين والمؤلفين في الناسخ والمنسوخ‎ 
إذا انتقلنا إلى تعريف النسخ عند الأصوليين والمؤلفين في الناسخ والمنسوخ وجدنا‎ 
: اتجاهات مختلفة‎ 
O N E O OE TE 
. ' 4 الظل إذا أزالته وحلت عله » ونظير هذا ل فينسخ الله ما يلقي الشيطان‎ 
: ا ا اسه غل هدا اكا وا‎ 


لكن أبو مد مكي بن أبي طالب القرطبي ينكر على أبي جعفر النحاس إجازه أن 
يكون النسخ في القرآن بمعنى النقل » و يقول : ( إن الناسخ في القرآن لا يأتي بلفظ 
المنسوخ › وإنغا ياي بلفظ آخر وحک آخر ) وهو مأخذ لا ينع من وروده على أي جعفر 
ما اعتذر به عنه أبن هلال حين قال : ( إن مادة النسخ قد استعملها القرآن الكرم بمعنى 
النقل في قوله تعالى : ظ إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون € وإن القرآن قد نسخ كله 
من أم الكتاب » فهو كله منسوخ بعنى أنه منقول الخط والمجاء منها ) » وذلك أن قول 
أبي جعفر ( وعلى هذا الناسخ والمنسوخ ) صريح في أنه يريد المعنى الذي اصطلح عليه 
الاموليو ت ولا ابر تاها اعار هة عة ين هلال . 


كذلك نجد ابن سلامة يقتصر على معنى واحد للنسخ فيقول : اعام أن النسخ في كلام 
امسو 


ولو ذهبنا نستقصي اختلاف وجهات النظر في تعريف النسخ لطال بنا امقام › 
فلنصر إلى تعريفه عند الأصوليين . 


س 
() لسان العرب الجزء الرابع باب الخاء فصل النون . 
)۲( الحج (۲) . 

. انظر کتابه صه ط . اللي‎ )٤( 


ثانياً - النسخ في اصطلاح الأصوليين : 

وکا اختلف أهل اللغة في تعريف النسخ فقد اختلف الأصوليون في تعريفه اختلافاً 
کا وف أو اليضاوي عن هة السوقات ر هة : 

أحدها : للأستاذ أبي إسحق الإسفرايني ورجحه . 

والثاني : نقله عن القاضي أبي بكر الباقلاني ول يرتضه . 

أا تعريف أي بكر الباقلاني فهو : ( رفع الحك الشرعي بطريق شرعي متراخ 
عنه ) . 

وماالتر ي الى أخا ر ااي و 

N 

شوح التعريف 

ا ن الحم المنسوخ مغياً عند الله تعالى بغاية ينتهي إليها » فإذا 
جاءت تلك الغاية انتهى العمل به بذاته والنسخ بيّن هذا الانتهاء . 

( فالبیان ) جنس في التعريف يشمل کل بیان سواء کان بیان انتهاء أو بيان ابتداء 
كبيان انجمل أو العام أو المطلق وقوله : ( انتهاء الح ) قيد أول مخرج لبيان الابتداء 
كبيان الجمل وبيان العام وهو الخصص سواء كان الخصص مقارناً أو متراخياً . 

وقوله ( شرعي ) قيد ثان مخرج لبيان انتهاء الحك العقلي وهو البراءة الأصلية › فإن 
بيان انتهائها بشرعية الأحكام ابتداء لا يىمى نسخاً » فشرعية صوم وان لا ن 
انتهاء البراءة الأصلية المقتضية لترك الصوم ومشل ذلك لا يعتبر نسخاً وقول الأستاذ 


نتهاء حك شرعي صادق بأن يکون الحك الشر. عي الذي بين اتتهاؤه EE‏ 
الأخبار أو بفعل الرسول بلي . 


وقوله ( بطریق شرعي ) قيد ثالث جرج لبيان الانتهاء بطريق عقلي كبيان 
الاتتهاء باموت مثلاًآو بال جنون أو العجز كسقوط غسل الرجلين بقطعها » فيان ذلك لايكون 


1۴ 


غ ھت ویک دی و او م وت ما 
بحكر شرعي لاقتصر التعريف على على النسخ ببدل مع أن النسخ يات في الغ سان 
وظاهر أن الطريق شامل للقول من الله والرسول والفعل من الرسول أو التقرير » وقوله 
ا 
ا 

الاعتراض الوارد على هذا التعر يف : 


٠‏ اعترض على هذا التعريف بأشياء ذكرها الإسنوي ترجع إلى أن التعريف غير جامع 
وغير مأنع : ۰ 
او ا و ET‏ ا ل و 
رقت القعل :وذلك لان قزل بيان:انتهاء الح مشعر بأن الح الذي بين انتهاء أمده قد 
دخل وقت العمل به فالفعل الذي لم يدخل وقت العمل به غير داخل في التعريف › 
ومقتضى هذا أن النسخ لا يرد عليه مع أن جهور الأشاعرة على النسخ قبل القكن من 
الفعل جائز . | 

وثانياً : لأنه لا يشمل نسخ الخبر الذي لا يشمل على حك شرعي فإن قوله بيان 
انتهاء حك شرعي ظاهر في أن ا منسوخ لا يكون إلا حكاً شرعياً فيكون الخبر الذي لا 
حك فيه خارجاً عن التعريف › مع مع أن النسخ يرد عليه ا سيأتي : 

اما أنه غر مات فلانه اول : يدخل فيه قول الراوي العذل نسخ حك كذاء فإن 
هذا القول يصدق عليه أنه بيان لانتهاء ء حك شرعي بطريق شرعي متراخ عنه مع آن هذا 
ليس من النسخ قي شيء . 

وثانياً : يدخل فيه إجاع الأمة على أحد قولين بعد اختلافهم في المسألة على قولين 

فإن اختلافهم أولاً : جوز العمل منها وإجاعهم على أحد القولين مجعل العمل 
بالقول الآخر غير جائز » فثلاً إذا اختلف الصحابة في بيع أم الولد في الدين فوجد قول 
جاوز ييعه افيه »وقول آخر بمنم الج وازفلاشك أن الكلف جيرف المبل من القولين . 


فإذا فرض أن التابعين بعد ذلك أجعوا على أن أَم الولد لا تباع في الدين » فلا يجوز 


۱۴ 

مكلف عخالفة هذا الإجاع وعليه أن يعمل بالقول الذي e: E‏ 
الإجاع ا ء الح الشرعي بطريق شرعي متراخ أن الإجماع سيأتي أنه لا 
ینسخ ولا ینسخ به . ۰ 
جواب الاعتراض : 

ایو کل ارت رم ا 

أما قول العدل نسخ حك كذا فهو خارج عن التغريف بقوله اتتهاء لاأن المراد 
بيان الشارع انتهاء الح » وقول العدل المذكور ليس صادراً من لشارع فیكون غر 
داخل في التعريف » وأما إجاع الأمة على أحد قولين بعد اتم ان ل ما ر 
جائز عند الجهون فلا يصح إيراده على :التعريف . 

وأجيب عن کون التعريف غير جامع » بأن نسخ الخبر نادر والتعريف هو الكثير 
الغالب . 


E 8‏ بیان انتھاء e i‏ التعلق صادق Ie‏ 
دخل وقت العمل بالحک أو لم يدخل وقت العمل فكان التعريف شاملا للنوعين) . 
الفرق بين النسخ والتخصيص ١‏ 
e‏ الأفراد LN‏ 
العلماء O TE‏ : تخصيصاً » ومنهم من أدخل صوراً من 

ون ا اا مدو السو 


١ SS‏ / ۵ ) أصولً الفقه للشيخ زحير ر 0 الإسنوي للدكتور شعبان مد 


اسماعیل ( ۲ / ٠٥۰‏ ) . 
sc SS TS (۲)‏ : ( هو قصر العام على بعض آفراده ) = 


٤ 


وهذه هي الفروق التي تيز النسخ من التخصيص : 

١‏ - أن العام بعد تخصيصه مجاز» لأن مدلوله وقتكذ بعض أفراده » مع أن لفظه 
موضوح للكل » والفرينة هي الخصص وکل ما کان كذلك فهو از أما النص النسوخ 

فا زال ا کان مستعملاً فيا وضع له › > غايته أن الناسخ دل على أن إرادة الله تعلقت أزلاً 
ا ر هذا الح إلى وقت معين » وإن كان النص المنسوخ متناولاً جيع الأزمان . 
ويظهر ذلك جلياً فيا إذا قال الشارع مثلاً : افعلوا كذا أبداً » م نسخه بعد زمن قصير 
فانه لا يعقل أن يكون مدلوله ذلك الزمن القصير دون ذلك + بل هو مازال ‏ كان 
مستعملاَ في جيع الأزمان نصا ا د ر به او نالفل ةا الت الام 
لجيع الأزمان لفظاً قد أبطله الناسخ » لأن استرار العمل بالنص مشروط بعدم ورود 
ناسخ ينسخه . أياً كان ذلك النص وأياً كان ناسخه . 

امال سال : ما حكة تأبيد النص لفظاً بينا هو مؤقت في عام الله أزلاً ؟ 
اة بان کته ابلا اله لعباده : أیرضخون لحکه مع تأبيده عليهم هذا التأبيد 
الظاهري ام لا ؟ 

فإذا يز الله الخبيث من الطيب » والمطمئن إلى حكه من المقرد عليه »> جاء النسخ 
TT‏ 


بالنسخ فانه کان مراداً من النسوخ لطا 


SE E 
واحد » أما النسخ . فيكن أن يعرض هذا ا يعرض لغيره > ومن الأحكام الخاصة به‎ 
ا‎ 

٤‏ - أن النسخ ببطل حجية المنسوخ اذا كان رافعاً للحكم بالنسبة الى جيع أفراد 
العام » ويبقى على شيء من حجيته إذا كان رافعاً للحك عن بعض أفراد العام دون 
وعّفه البيضاوي بقوله : ( هو إخراج بعض ما يتناوله اللفظ ) وهو مروي عن أي الحسين البصري من العازلة 
کا عرّفه بعض الحنفية بقوله : ( قصر اللفظ مطلقاً على بعض صماه ) . 


1٥ 


بعض . أما التخصيص فلا يبطل حجية العام أبداً » بل العمل به قام فيا بقي من أفراده 
مان الت لا بكرن إلا اكاب اة لاف الى انا كن ا 
وبغيرها كدليل الحس والعقل . فقول الله سبحانه : ل والسارق والسارقة فاقطعوا 
أيدپا . 
قد خصصه قوله به : « لا قطع الا فى ربع دينار» ‏ . 


وهذا قوله سبحانه : ل تدمر کل شيء بأمر ربا "قد خصصه ما شهد به الحس 
من سلامة السماء والأرض » وعدم تدمير الريح هما . 


وهذا قوله تعالی : $ إن الله على کل شیء قدیر 4 ) قد خصصه ما حك به العقل 
من استحالة تعلق القدرة الإلمية بالواجب والمستحيل العقليين . 

ادان الح ل بكرن ال بدلمل ماع عى الس انا المخضيض كرون واا 
واللاحق وا لمقارن . وقال قوم : لا يكون التخصيص إلا مقارن » فلو تأخر عن وقت 
العمل بالعام كان هذا الخصص ناسخاً للعام بالنسبة لما تعارضا فيه . ۴ إذا قال الشارع : 
( اقتلوا المشركين ) وبعد وقت العمل به قال : ( لاتقتلوا أهل الذمة ) . ووجهة نظر 
هؤلاء أن المقصود بالخصص بيان المراد بالعام » فلو تأخر وقت العمل به لزم تأخير 
البيان عن وقت الحاجة » وذلك لايجوز› فام يبق الا اعتباره ناسخأً . 

۷ أن النسخ لا يقع في الأخبار» بخلاف التخصيص فإإنه يكون في الأخبار وف 
غیرها : 


. ) ۴۸ ( المائدة‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري ومسلم ( ابن کثير ۲ / ٠١١‏ ) ط - الشعب . 
)۲( الأحقاف )٠٠(‏ . 

. )٠١١( البقرة‎ )٤( 


النسخ لا يدل على البدآء 
في حق الله تعالى 
البداء عبارة عن ظهور الشيء بعد خفائه »> ومنه يقال : بدا لنا سور المدينة بعد 
خفائه » وبدا لنا الأمر الفلانى » أي ظهر بعد خفائه › وإليه الإشارة بقوله 
تعالى :إ وبدا هم من الله ما لم يکونوا يحتسبون 4 بل بدا هم ما کانوا يخفون 
من قبل ) ۰ ل وبدا هم سیئات ما عملوا ‏ ا 


ت ها ا و اا ای عه وای غا ام ةغل حا 
وظن أن الفعل لا مخرج عن كونه مستلزما لمصلحة أو مفسدة » فإن ذلك مستلزماً 
لمصلحة » فالأمر به بعد النهي عنه على الجد الذي نهى عنه › إنغا يكون لظهور ما كان 
قد خفي من المصلحة . 

ون كان مستلزماً لمفسدة » فالتهي عنه بعد الأمر به على الحة الذي أمر به » إا 
يكون لظهور ما كان قد خفي من المفسدة » وذلك عين البداء »> ولا خفي الفرق بين 
البداء والنسخ على اليهود والرافضة » منعت اليهود من النسخ في حى الله تعالى وجوزت 
الرزا الا فة لاع اة جرار النس على الله تعنالى مح تعةر الفرق عليهم بين 
النسخ والبداء » واعتضدوا في ذلك ما تقلوة عن علي REE e‏ 
البداء لحدثتك با هو كائن إلى يوم القيامة . 


ونقلوا عن جعفر الصادق رضي | الله عنه - أنه قال : ما بدا لله تعالى في شيء ۴ بدا 
له في إسماعيل » آي في ا 

ونقلوا عن موسی ین خف ان قال : البدأء دیننا ودين E‏ ف الجاهلية وتمسكوا 
أيضاً بقوله تعالى : ( يحو الله ما يشاء > ويشبت . 
)١(‏ الزمر )٤۷(‏ . 
(Y)‏ الأنعام (۸) . 


. )۳۳( الجاثية‎ )٣( 
. )۳۹( الرعد‎ )٤( 


۱۷ 


وفي ذلك قول الشاعر : 
ولولا البداء ميته غير هائب ٠‏ وذكر البداء نعت لمن يتقلب 
وا ق و کی ھر ا 
وكان كضوء مشرق بطبيعة . وبالله عن ذكر الطبائع يرغب ' 
فلزم اليهود على ذلك إتكار تبدل الشرائع ».ولزم الروافض على .ذلك وصف آلياري 

تعالى بالجهل مع النصوص القطيعة والأدلة العقلية الدالة على استحالة ذلك في حقه وأنه 

لا بخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء . ) 
قال تعالى : ™ وهو بكل شيء عليم ‏ وقوله تعالى :ظ عالم الغيب والشهادة 0 

وقوله : ل[ وما تسقط من ورقة إلا يعامها » ولا حبة في ظامات الأرض » ولا رطب 

ولا يابس إلا في كتاب مبين 4“ وقوله  :‏ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في 

أنفسم الا فى كتاب من قبل أن نرأها ‏ 'وإلى ,غير ذلك من الآيات . 
وما نقلوه عن علي وعن أهل بيته » من الأحاديث التي انتتحلها الكذاب الثقفي على 

OT N N 

قال : إن الله وعدني بذلك » غير أنه بدا له منه > وأسند ذلك ى هل البيت مبالغة في 

و 6 ) | 

اما الأيه فالمراد بها إغا هو عو المنسوخ وإثبات الناسخ وعو السيعات بالحسنات کا 
قال تعالى :ظ إن الحسنات يذهين السيئات 0 وعو السيعات بالرهة على ما قال 
تعالی :ل ومن يرتد منم عن دينه فهت وهو كفر » فأولئك حبطت أعماهم 0 أو 
جو المباحات:وإثبات الطاغات غل ما قاله :آهل افير أو عو ما ياء هن الأآجال 
> وإثبات غيرها » وجب المل على ذلك جعاً بينه وبين الأدلة القاطعة 
التق امتناع ف حق الله تعال . 


. )۸( التغابن‎ )١( 
. )0۹( الأنعام‎ )۲( 
. )۲۲( الحدید‎ )۳( 

) ۱۱٤ ( هود‎ )( 


. )۲۱۷( البقرة‎ )٩( 


1۸4 


ا ا اوا ا ى 
البداء > وأنه مستلزم للعام بعد الجهل والظهور بعد الخفاء » وأن ذلك مستحيل في حق 
الله تعال على ما ينادم فى تيتا الكلامية + فالنمخ ليس كذلك »فان لأيبعد أن يل 
الله تعالى في الأزل استلزم الأمر بفعل من الأفعال لامصلحة فى وقت آخر »› فإذا نسخه 
فيه فلا يلزم من ذلك أن کون قد ظهر له ما کان خفياً عنه » ولا أن کون ت افر 
ما فيه مفسدة » ولا بى عا فيه مصلحة > وذلك كاباحته الأكل في الليل من رمضان › 
وتحريه في ناره . ) 

اقل لاخو امان کون الباري تعالى قد علم استرارأمره بالفعل المعين أبدا PF‏ 
وقت معين » وعم أنه لايكون مأموراً بعد ذلك الوقت : فإن كان الأول » استحال 
نسخه لما فيه من انقلاب عامه جهلاً » وإن کان الثاني فا لحك يكون منتهيا بنفسه في ذلك 
الوقت » فلا يتصور بقاؤه بعده » وإلا لانقلب عام الباري جهلا » وإذا کان منتهيا 
بنفسه فالنسخ لا يكون مؤثر فيه لا في حالة عام الله تعالى أنه نكن اليل :اموا 
فيها » ولا في حالة عل الله أنه لا يكون مأموراً فيها » لما فيه من انقلاب عامه إلى 
الجهل . وإذا لم يكن الناسخ مؤثرا فيه » فلا يتصور نسخه. 


قلنا : الأمر مطلق » والباري عل أن الأمر بالفعل ينتهي بالناسخ ف الوقت الذي 
عار أن النسخ يقع فيه » لا أنه عام اتتهاءه الى ذلك الوقت مطلقاً > بل عام انتهاءه 
بالنسخ › فلو لر يکن منتهيا بالنسخ لانقلب علمه جهلا . وعلى هذا » فلا يلزم من انتهاء 
الأمر ف ذلك الرق السخ> أن لا يكون الام مشوخ : 

الحكة من النسخ 

عندما تضع إحدى الدول قانوناً لتنظي العلاقة بين الحكام والحكومين فيها » وبين 
بعض الحكومين وبعضهم الآخر » غم ترى بعد تطبيقه دة من.الزان - طويلة أو 
ی ا و و و ا ی عا ی 
قانوناً آخر ليحل محله » وليكفل ما عجز القانون الأول عن كفالته من الحقوق 


. )٠١٤١ ٠١١ / ۲( الإحكام الأمدي‎ )١( 


1۹ 


والواخات 2 ع ١‏ ن يقال إن هذا القانون المتأخر قد نسح خ القانون المتقدم » وأصبح هو 


القانون تل ا 


وا کر هدو لدو أن مادة معينة في قانونها لم تعد محققة للمصلحة التي ينطق 
بها : مصلجة الشعب الذي وضع القانون .لمايثه > فتستبدل هذه المادة مادة أخرئ ترى 
أا أقدر منها على تحقيق المصلحة » ثم تنشر على الشعب بوسائلها أن تلك المادة في ذلك 
القاتون قد اليك وحلت عله اة أخرى تقرل كفا كن أن ال أن اة 
ی ا ا و ا کون للك اتر ى فلا 
القانون » وفي قيامه ووجوب الاحتكام إليه كاما دعت الحال . 

هذان النوعان للنسخ بين القوانين الوضعية الختلفة »> وبين مواد كل منها - وقعا بين 
الشرائع السماوية » وفي كل شريعة منها على حدة . 


ر لا را تک عو ع ن ا ن ف ی ی ج 
نستنكره » عندما ينقل إلينا أنه قد وقع بين الشرائع السماوية » وفيها . 

نعم . يجب أن نتنبه إلى فارق بين النسخ في القوانين الوضعية والنسخ في الشرائع السماوية ؛ 
فإتنا حين نضع القوانين التي مصيرها الى النسخ لا محالة - لا نستطيع ان نعرف مدة 
GG OT‏ 
النسوخ منها والمتأخر الناسخ .أما حين يشرع الله عز وجل لقوم من خلقه ؛ أو هم 
جيعاً > فإنه يعم يقيناً - وهو يشرع - ما سيبقى من الأحكام وما سينسخ » ويعل 
الحم الذي سيحل حل المنسوخ حين يرفع » ويعال الوقت الذي سيتم فيه هذا کله .فإذا 
كنت الشريعة مؤقتة عل وهو يشرعها متى تنسخ كلها بالشريعة اللاحقة ؛ وعام حقيقة 
هذه الشريعة الناسخة وأحكامها : الكلية والجزئية ؛ وعلم ما بين الشريعتين من اختلاف 
في الأحكام الفرعية العملية - وهي التي تقبل النسخ دون غيرها - ومن اتفاق كمل أو 
يكاد فى الكليات » والأصول » والأخلاق › ومبادىءالعقيدةوأحكامها . 


عن هدا اناه عر وجل ل ك رة اراق کرب فا کن 
بهذا النسخ عن شيء من عامه السابق » ومن ثم يعتبر النسخ نوعاً من أنواع البيان 


fe 
لاب بای لوضف ا محا اليد ا‎ 
. فالحكة في نسخ بعض الأحكام ترجع إلى سياسة الأمة وتعهدها با يرقيها ويحصها‎ 
وبيان ذلك أن الأمة الإسلامية في بدايتها حين صدعها الرسول بدعوته » كانت تعاني‎ 
فترةانتقال‌ شاق » بل کان أشق ما يكون عليها في ترك عقائدها وموروثاتا وعاداجا خصوصأمع ما‎ 
هنو معروف عن العرب النذين «شوفهوا بالإسلام » من التخمس نا يعتقدون أنه ن‎ 
مفاخره وأمجادم خو اا اين ادي رة اة لاد غ رولك ال ان‎ 
مهده › ول جد اشارا يعتنقونه ويدافعون عله > لان الطفرة‎ ٤ المقصود ¢ ومات الإسلام‎ 
. من نوع المستحيل الذي لا يطيقه الإنسان‎ 
EET EE ea 
الال ووا ا اغ ا ا ا‎ a  ةجردتم دعوت‎ 


منتهزة فرصة الإلف والمران والأحداث E‏ إلى . 
الا ا ل ال رن الفعي ال امهب سةك الا ةح 
الإسلام نجاحا لل يعرف مثله في سرعته وامتزاج النفوس به ›» وهضة البشرية بسببه . 

تلك الحكة على هذا الوجه » تتجلى فها إذا كان الحك الناسخ أصعب من المنسوخ › 
کموقف الإسلام في سموه ونبله من مشكلة المر فى عرب الجاهلية بالامس »› وقد كانت 
مشكلة معقدة كل التعقيد E O e‏ 
عادة مجردة . بل على أا أمارة القوة » ومظهر الفتوة » وعنوان الشهامة . 

فقل لي ھل کی ق ا الول تالت 
ويتلطف بهم » إلى درجة أن يتن عليهم با أول الأمر » كآنه يشاركهم في شعورم » وإلى 

حد أنه أب أن يحرمها عليهم في وقت استعدت فيه بعض الأفكار لتسمع كلمة تحريه › 

حين سألوه ب : < يسألونك عن الخر والميسر € ؟ . 


أا الحكة في نسخ الح الأصعب با هو أسهل منه » فالتخفيفِ على الناس E‏ 


. )۲۰ ۱۹ /۱( النسخ في آن الكريم للدكتو ر مصطفی زید‎ )١ 


۲۹ 


عنهم » وإظهاراً لفضل الله عليهم ورحمته بهم › وفي ذلك إغراء لهم على المبالغة في 
شکره وقجيده » وتحبیبه هم فيه وفي دینه . 

کک EE‏ > فالاہتلاء والاختبا 
a‏ 
الجر . 

١ گر‎ 

اما حكمة بقاء التلاوة مع نسخ الحك ؛ فتسجيل تلك الظاهرة الحكهة ظاهرة سياسة 
ناس » حتى يشهدوا أنه هو اللدين الحتق ؛ وأن نبيه ني الصدق » وأن الله هو 
يضاف إلى ذلك ما يكتسبونه من الثواب على هذه التلاوة »> ومن الاستتاع با حوته 
تلك الآيات المنسوخة من بلاغة > ومن قيام معجزات بيانية أو عامية أو سياسية بها . 
وأما نسخ التلاوة مع بقاء الح » OE EN‏ 
لنا حكة رائعة في مثال مشهور من هذا النوع . 

o O‏ ا 
N POO ONE‏ 
تدا العار الفاحش من شيوخ وشیخات . 

حت إذا ما تقرر هذا الحك في النفوس » نسخ الله تلاوته لحكة أخرى هي الإشارة 
إلى شناعة هذه ١‏ لغاحشة » وبشاعة صدورها من شيخ وشيخة > حيث سلكها مسلك مالا 
کی نکر فاا عا ن يفعل» SS‏ 
ES‏ : تزهوا ي > فضلاً عن الفرار منها 
التلوث ب جسها () 

O AY) مناهل العرفان في علوم القرآن‎ )١ 


منها > ومن 


۲۲ 


قال الال السوطى ٠‏ 

ا ا ا 
بذل النفوس بطريق الظن › من غير استفعال لطلب طريق مقطوع به › فيسرعون 
بأیسر شيء » ا سارع الخليل,الى ذبح ولده نام » والمنام أدنى طريق الوحي . 

قال : وأمثلة ذلك كثرة : 

ا خف تاعسل بن جف عن البارك بن ففالة عن عاض بن أن الوه عن 
ڈی ین خیش فال قال لے آی بن كحت > اين تنه وة الأخزاب ؟ فلت انين 
ف اه او اة ام لد ت ل ولغرو وا ا ر ا 
آية الرجم . قلت وما آية الرجم ؟ قال :« إذا زنا الشيخ والشيخة فارجوها البتة تكلا 
من الله والله عزیز حکه . 

وأخرج الحا من طريق كثير بن الصامت قال : كان زيد بن ثابت وسعيد بن 
العاص يكتبان الملصحف فرا على هذه الآية فقال زيد : ممعت رسول الله ر يقول : 
« الشيخ والشيخة إذا ا ف ا فال عرو رت ت ای ا 
فقلت : أكتبها ؟ فكأنة كره ذلك » فقال عر : ألا ترى أن الشيخ إذا زنى ولم حصن 
جلد وان الات إذا زنا اوق أخضن :رج : 

قال ابن حجر في شرح المنهاج : 

( فيستفاد من هذا الحديث السبب في نسخ تلاوتا ؛ فيكون العمل على غير الظاهر 
من عمومها ) . 

قلت : وخطر لي في ذلك نكتة حسنة وهو أن سببه التخفيف عن الأمة بعدم اشتهار 
تلاوا وكتابتها في المصحف وان كان حكها نافيا لأنه أتقل الأحكام وأغدها وأغلظ 
الحدود وفيه الإشارة اى تدب ال 


. )۷۲ / ۲( الإتقان‎ )١( 
. )۷١ / ۳( الإتقان‎ )۲( 


۴ 


الفصل الشغانى 
ف 
إ3 ٠‏ بين المنبتر والمنك ين 
أجع السامون على أن النسخ جائز عقلاً وواقع شرعا إلا ما تقل عن أي مل 
لضان ونا النقلين عنه أنه غير واقع › ویؤول ما يراه اوو ت اد 
باب انتهاء الح لانتهاء زمنه ومشل هذا لا يعتبر نسخاً . 
والصحيح في النقل عنه : أنه واقع بين الشرائع بعضها مع بعض ولكنه غير واقع في 
الو الخد ولك يون أبو مسلم مع الجهور في أن النسخ واقع » وإنغا قلنا أن 
النقل الأخير هو الصحيح عنه لأنه هو الذي يتفق مع ما أجع عليه السامون من أن 
شريعة تمد بيه ناسخة جميع الشرائع السابقة ولا يسع أبو مسلم أن يخالف هذا الإجماع » 
ا اليهود فقد انقسموا إلى فرق ثلاث › فرقة الشمعونية وهذه الفرقة ترى أن النسخ محال 
عقلاً وسمعاً » وفرقة العيسوية وترى أن النسخ جائز عقلاً وواقع شرعاً » ولكن شريعة 
مد عليه الصلاة والسلام ليست ناسخة لشريعة موسى وإغا هي خاصة ببني إسماعيل › 
وفرقة العنانية : وهذه الفرقة تقول إن النسخ جائز عقلاً ولكنه غير واقع سمعاً » وبذلك 
تكون المذاهب في النسخ خسة بياا كالاتي : 


١‏ - جائز عقلا واقع معا في الشريعة الواحدة وبين الشرائع الختلفة وهو رأي جيع 
الع ا ف با مسل الأصفهاني . 

- جائز عقلاً واقع معاً بين الشرائع الختلفة وغير واقع في شريعة محمد عليه الصلاة 
والسلام وهو رأي مسام الأصفهاني . 


(١‏ هو : محمد بن بحر الأصفهاني » مفسر نحوي » كاتب بليغ » متكلم معتزلي » له في تفسير القرآن ( جامع التأويل 
حك التفزيل ) في أربعة عشر مجلداً على مذهب العتزلة » والناسخ والمنسوخ وغير ما . ولد سنة ۲٠١‏ ه . وتوفي 
E‏ 
الادياء (۱۸ / )۴١‏ بغية الوعاة )٥۹ / ١(‏ الفهرست (۲۰۲) . 


E 


. محال عقلاً وسمعاً وهو رأي الشمعونية من اليهود‎ _ ٣ 

؛ - جائز عقلاً وغير واقع معا وهو رأي العنانية 

ه . جائز عقلاً وواقع سعاً وشريعة ممد عليه الصلاة والسلام ليست ناسخة لشريعة 
مو وغو راف السو 
أدلة المذاهب : 

استدل الجهور على الجواز بدليلين : 

الدليل الإول om‏ 
yT a‏ 
e‏ 
للمريض ولكنه غير مصلحة للصحيح فى الزمن الواحد »> وما يكون مصلحة في زمن قد 
يكون غير مصلحة في زمن آخر بالنسبة للشخص الواحد كشرب الدواء بالنسبة لزيد فهو 
باختلاف الأزمان والأشخاص والأحكام يراعى في شرعيتها مضالح العباد فلا شك أن 
ذلك ما يجعل النسخ أمراً لابد منه لا أن يكون حالاً . 

e e 
mm 


ر ا الالتین لا يترتب على فرض وقوعه عال ؛ ن جا قلا لان 
شأن ال جائز العقلي ذلك : 


و e SS‏ الجواز» بأن النسخ يترتب عليه محال 


TT n فان لك‎ 


۵ 


TS e eS 

وإن كان الثاني كان عبثاً والعبث من الشارع محال . 

جاب عن ذلك بأن هناك ق الث قد تركتوه قلنا أن تختاره » وذلك القسم هو أنه 
تعالٰی شرع الح الثاني لمصلحة عامها أ زلا ول تخف عليه ا صلا ولكن وقتها غا يجيء عند 
اتتهاء الح الأول با اشل علية هن المصلحة وهذا لا يترتب عليه بذاء ولا عبث . 
الدليل الثاني : 

وهو مسوق في وجه اليهود انحيلين له عقلاً والقائلين بأن شريعة تمد عليه الصلاة 
والسلام خاصة بالعرب من بني إسماعيل . 

وحاصل هذا الدليل أن نبوة مد عليه الصلاة والسلام ثبتت بالدليل القاطع وهو 
المعجزة الدالة على ذلك » فيكون صادقاً فيا يقوله عن ربه تعالى وينقله عنه وقد نقل عنه ' 
تعالى قوله : [ ما ننسخ من آية أو ننسهاء نأت خير منها أو مثلها )7 ومعنى 
eS‏ 
الآية لا دلالة فيها عل الجواز لابا TT oT‏ رالا 
وصدق هذا التلازم لا يتوقف على وقوع الشرط والجزاء ولا على جواز وقوعها . 


بل إن التلازم يصدق ولو كان الشرط حال مثل قوله تالى : $ قل إن كان للرحن 
ولد فأنا أوّل العابدين 


وقد ذكر الإسنوي جواباً عن ذلك يتخلص فى أن الآية مع قطع النظر عن سبب 
نزوها لا دلالة فيها على جواز ‏ تقولون » ولكن إذا نظرنا إلى سبب التزول وهو أن 


. )۱٠١( سورة البقرة‎ )١( 
)۸١( سورة الزخرف‎ )( 


۳۹ 


عابوا على رسول الله ره تحوله عن بيت المقدس إلى البيت الجرام وقالوا إن مد 

ور اا ا ل 
e‏ 

تقول إذا نظرنا إلى ذلك كان في الآية دليل على الجواز لأنها ردت عليهم قي شيء 
عابوه قد وقع فعلاً . 

واستدلوا على الوقوع بأن التوجه إلى بيت المقدس كان وإجباً ثم زال ذلك الوجوب 
بالتوجه إلى البيت الحرام » وتقديم الصدقة بين يدي الرسول کا خا زا 
تعالى :ل ياأا الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي جوا صدقة € غم 
نسخ بقوله تعالى : « أأشفقةم E‏ 
الله عليك فأقهوا الصلاة € " . 

إلى غير ذلك ما ورد به القرآن » وفي هذا رد على أي مسام . 

وقد ناقش أبو مسا ذلك وأجاب الجهور عن تلك المناقشات وسيأتي ذلك مفصلاً في 
اا 
e TT‏ 

وكذلك ورد في التوراة أن الله تعالى قال لنوح عليه السلام عند خروجه من الفلك 
شد النجاة من الطرفان: ( ( يانوح إني قد جعلت كل دابة حية مأكلاً لك ولذريتك 
EPR E FE RES‏ 


. )٠١١ر سورةالبقرة‎ )١( 
. )١١( سورة الجادلة‎ )۲( 
. )١١( سورة المجادلة‎ )۳( 

(٤( 


. )٠٤١( سور الأنعام‎ )٤ 


۷ 


SS 


ولمایة »ان تیل بل داع ا زا کی لعل »سا سم وریا 
شر 1 إذا كا الل N E‏ اة ووا o‏ اول 
یکون نسخا 

قلنا جواباً عن ذلك : ما دام اللفظ الذي ورد به التشريع الأول ل يوجد فيه مايدل 
على التقييد كان ظاهره العمل به دواماً > فإذا ورد ما يخالف ذلك کان نسخاً ولاغیره عا 
هو في عام الله فإنه لو اعتبر ذلك لما وجد نسخ أصلاً . 

دلیل آي مسل ادل لأبي مسام على ال جواز العقلي الد لن الساعن وسل لعل 
أن النسخ غير واقع في شريعة ممد عليه الصلاة والسلام با سيأتي عند الكلام على شب 
االفن.. 
موقف اليهود من النسخ : 

يتفق اليهود على شيء واحد : هو أن الشريعة الإسلامية لم تنسخ شريعتهم » ولكنهم 
يفترقون فيا عدا هذه القضية ثلاث فرق » لكل منها موقفها الخاص من النسخ : 
الفرقة الأولى : اللمعونية 


والشعونية : نسبة إلى شمعون بن يعقوب » تقرر أن النسخ لا جوز عقلاً عقلاً ولل يقع 
سمعاً . 


الفرقة الثانية : العنانية . 
العنانية : نسبة إلى عنان بن داود " » ترى أنه لا بأس بالنسخ في حك العقل » 
لكنه لم يقع . 


(0 ھی راس ا الت . تخالف فرقته سائر اليهود في السبت والأعياد وينهون عن أكل الطير والظباء والسك 
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الفرقة الثالثة : الميسوية . 
ك 


: سه إلى آي عیسی ین يعوب الأصفهانى() تذهب 


وھکذا یہ يتضح أن اليهود لم يتفقوا فيا بينهم على الربط بين النسخ وا E TI‏ 
درج عليه ااؤلنون في تترير هذة التضية ليس ضخيحاآً عل إطلاحه ؛ فقد رأينا كيف 
تبيزه العنانية عقلاً » وكيف لا ينكر العيسوية وقوعه » ولو أن بينه وبين البداء عندم 
ار ال يصوي عو م ها أجازه فرقان .من فرقهم الثلاث عقلا › 


وقرر فريق من هذين الفريقين أنه قد وقع . 


فلنقرر الحقيقة التي حاول اليهود - بجميع فرقهم E‏ 
ولنكشف القناع عن وجه هذه الحقيقة » ليتضح الهدف الذي رموا إليه جمذاأهبهم 


ف النستخ »عل ما بينها من خلاف. 
yT‏ 
رسالة عمد ملا ميو على الإطلاق » فإن أعجزم إدراك هذه الغاية TS‏ 


= يخللف التوراة البته » بل قررها ودعا الناس إليها . وهو من بني ! إسرائيل المتعبدين بالتوراة »> ومن المستجيبين 
لوس عليه السلام إلا چ لا یقولون بنبوته ورسالته ( انظر الملل والنحل : ٠۹١‏ من القسم الأول) . 

() قيل أن أسمه عوفيد الوهم : أى عابد الله . كان في زمن المنصور› ابتداً دعوته في زمن أ خر ملوك بني أميبة : 
ران 2 کک ا ۹ ا ا و ا ی ا ا 
.خطاً بعود آس » وقال : آقيوا في هذا الخط ؛ فلیس بنا لک عدو بسلاح . فكان الأعداء بحملون عليهم حتى إذا 
بلغوا الخط رجعوا عنهم ؛ خوفاً من طلم » أو عزية رجا | وضعها . ثم إن ابا عيسى خرج من الخط وحده على 
فرسه»ء فقاتل وة قتل من المسامين كثيرء وذهب إلى أصحاب موس بن تمران ن الذين هم وراء النهر المرسل؛ أيسمعهم 
کلام الله » وقيل إته لما حارب أصحأاب النصور بالرى قتل وقتل أصحابه . 

وقد کان بزم أنه ني »أنه رمول السيح لتر ء وأته اعدد من خسة اتون قیل س ي ا 

واحد » وأن الله تعالى كامه وكلفه أن يخلص بى اسرا سرائيل من أيدى الامم | لاضن ا e‏ 
ال ال و اة اع ا اا ا و ا ا يضاً . وکا خا 
اليهود قى هذا ۔ خالفهم فی کثیر من أحكام التوراة اة (أنظر الملل والنحل : ٠ ) 1١۷ - ٠۹1/١‏ 


۳۹ 
مطالبون بتصديقه › واتباعه فيا جاء به . 


وقد كان الشمعونية أشدم غلواً في هذا ء فراحو | يثيرون الشبه على جواز النسخ 
عقلا ؛ ليحكوا باستحالة وقوعه »› وهؤلاء ۾ الذين ربطوا بينه وبين البداء واعتبروها 
تارشن : 

م كان العنانية مغالطين » منكرين للواقع » حين حكوا بأن النسخ لم يقع وإن كان 
العقل لا یری استحالته »> وهؤلاء ۔ ۴ هو واضح - لا يذهبون إلى ماذهب إليه الشمعونية 
NR‏ ) 

أما العيسوية فلم يرتبوا على وقوع النسخ مستحيلاً عقلياً » وم ينكروا وقوعه » 
لكنهم لم ينسوا ادف المشترك » فقرروا أن شريعة | الإسلام .م تنسخ شريعتهم + لستبب 
غير هذا کله › هو أن مدا إل م يرسل إليمم بل أرسل إلى العرب » وشريعته إفا. 
آنزلت لیعمل بها العرب لا ليعملوا م بها . 


u e E 
جواز الخ ووقوعه » مع تازيههم الله ع وجل عن البداء كسائر اليهود ؛‎ 

ويقتضينا المنطق ونحن بصدد الرد على اليهود - أن نبدأً مناقشة الثمعونية ؛ ذلك 
ا برف اال ال عقلاً ويحکون بأنه لر يقع ن اغا ما ارو هة هة 
على الجواز العقلي » وأثبتنا بوا بواقع لاينكرونا أنه قد وقع في شريعتهم » وفي الثرائع 
السابقة ها - فرغنا بذلك من أمرم » ومن أمر العنانية الا لان ابات روو ال 
إبطال لمذهبهم الذي يقوم على إنكار وقوعه . 


أما العيسوية فيجيء الرد عليمم بعد هؤلاء وأولشك » وسارى كيف يبطل الدليل 
الذي استدلوا به من التوراة على أن شريعة موسى مؤبدة » وكيف قوم :لينا قو چا غل 
وم شريعة مد یړ ودوامها ء > وعلى أا تنسخ كل شريعة سبقتتها ولا تنسخها شريعة 
ای خاقة الشرائع > وتبيها ر خام الس 


شبه ألشمعونية : 

إن الشمعونية - ك تقدم يرون استحالة النسخ عقلاً » فإذا أبطلنا ما أثاروه من شبه 
على الجواز العقلي » وأثبتنا بواقع لا ينكرونه أنه قد وقع في شريعتهم وني الشرائع 
السابقة عليهم كان ذلك ردا أيضاً على العنانية الذين ينكرون وقوع النسخ . 

- وهذه هي الشبه التي تعلقوا با : 

الشبهة الأولى : 

يقولون 2 TT‏ 
يستلزم ا ET‏ الغيوب › اا انان فلانه يستلزم 
تجو يز العبث على الحكي العلم اللطيف البير ءوالبداء والعبث مستحيلان عليه سبحانه 
بالأدلة العقلية والنقلية › فا أدي إليها وهو جواز النسخ محال . 


زاوا على هذه الشبهة بأن نسخ الله تعالى ما شاء من أحكامه » مبني على حكة 
RS,‏ > ظاهرة لإ خف عليه ولن تخفي عليه أبداً » غاية الأمر أن مصالح 
العباد تتجدد بتجدد ا زمان»ء وتختلف باختلاف الأشخاض الا خوال e)‏ وحکه سبحانه 
لا تتناهی » ولا حيط به سواه › فإذا نسخ حکاً بج » ا 
جديدة غير حكة الحك الأول » > هي مصلحة جديده للعباد في الح الجديد » أو هي غير 
تلك . وسبحان من حاط بكل شيء عاما ۰ وإذن فلا يستلزم نسخ الله لاش بداء 
ولاقنشا: 


EE SE o 
يکون‎ TT ناقصاً لم يستوف وجوه الاحتالات کا تری » ولو استوفوه لقالوا‎ 
e 
وأكبر الظن أنهم لم يفطنوا إلى هذا » ولو فطنوا له ما اشتبهوا ولو اشتبهو‎ . 
EE E 
EE 


۴۹ 

الشبهة الثانية : 

بقولون : لو جاز علی‌الله تعالی آن ینسخ حکاً بج ۽ > للزم على ذلك أحد باطلين : 
جهله جل وعلا »وتحصيل الحاصل OS‏ ن الله تعالی إما یکون قد عل الح 
الول امسر جل اه ك و ا ن یکون قد عامه على أنه مۇقت . فان کان قد عامه 
علا ا ری ی م ا غ و ا ا 
حال . وان کان قد عامه على أنه مؤقت بوقت معين ثم نسخه عند ذلك الوقت » ورد 
عليه أن المؤقت ينتهي بجرد انتهاء وقته » فإنهاؤه بالنسخ تحصيل للحاصل » وهو 
باطل . 

والجواب على ذلك : بأن الله تعالى قد سبق عامه أن الحك المنسوخ مؤقت لا مؤبد » 
ولكنه علم بجانب ذلك أن تأقيته إا هو بورود الناسخ لا بشيء آخر كالتقييد بغاية في 
دليل الح الأول » إذن فعامه بانتهائه بالناسخ لا ينع النسخ بل يوجبه » وورود الناسخ 
محقق لما في عامه لا مخالف له . 

شأنه تعالی في الأسباب ومسبباتما » وقد تعلق عامه بها كلها . ولا تنس ما قررناه تة 
من أن النسخ بيان بالنسبة إلى الله » رفع بالنسبة إلينا . 
الشبهة الثالثة + 

يقولون : لو جاز النسخ للزم أحد باطلين : تحصيل الحاصل » أو ما هو في معناه . 
وبيان ذلك أن الحم المنسوخ إما أن يكون دليله قد غياه بغاية ينتهي عندها » أو 
یکون قد آبده نصأً : فإن كان قد غياه بغاية فإنه ينتهي جرد وجود هذه الغاية › 
وإذن لا سبيل إلى إهائه بالنسخ » وإلا لزم تحصيل الحاصل > وإن كان دليل الح الأول 
قد نص على تأبيده ثم جاء الناسخ على رغ هذا التأبيد » لزم الحال من وجوه ثلاثة : 

أوها : التناقض » لأن التأبيد يقتضي بقاء الح . ولا ريب أن النسخ ينافيه . 

ثانيها : تعذر إفادة التأبيد من الله للناس » لأن كل نص يكن أن يفيده تبطل 
او و يفضي إلى القول بعجز الله وعيه عن بيان التأبيد لعباده فيا 
أبده هم تعالى الله عن ذلك . 
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ثالها + استلزم ذلك جواز نسخ الشريعة الإسلامية مع أا باقية إلى يوم القيامة عند 
القائلين بالنسخ . 


a‏ هده الفبهة:: 


أولاً ٤‏ پان حصر الح e‏ في هڏين الوجهين اللذين ذكرهمها الانع › غير 
صحيح » لأن ا لمكم النسوخ يجوز ألا کون مۇقتا أ ولا ودا بل سء طلقا عن 
التأقيت وعن التأبيد كليها . وعليه فلا يستلزم طرو النسخ عليه شيا من الحالات التي 
ذكروها . وإطلاق هذا الح كاف في صحة نسخه » لأنه يدل على الاسترار بحسب 
لا ا ا اھ 


ثانياً : أن ما ذكروه من امتناع نسخ ا حك المؤبد غير صحيح أيضأ » وما استندو 
إليه منقوض بوجوه ثلاثة : 

(أوها.) أن استدلاهم بانه يؤدي إلى التناقض » مدفوع بأن الخطابات الثرعية 
دقن رل اا ا یرد ناسخ  »‏ أا مقيدة بأهلية الكلف للتكليف وألا يطرا 
عليه جنون أو غفلة أو موت . وإذن فجيء الناسخ لا يفضى إلى تناقض بينه وبين 
النسوخ بحال . 

( ثانيها ) أن استدلالمم بأنه يؤدي إلى أن يتعذر على الله بيان التأبيد لعباده » 
مدفوع بأن التأبيد يفهمه الناس بسهولة من محرد خطابات الله الشرعية المشتلة على 
الا وو ا شی ب کل واج ا 2 ودل ان الأصل بقاء الح الأول وما اتصل 
به من تأقيت أو تأبيد » وطرو الناسخ احتال مرجوح › ST NET‏ 
إليه الطبع » ا يؤيده العقل والشرع . 

( الها ) أن جواز نسخ الشريعة الإسلامية إن لزمنا معاشر القائلين بالنسخ - فإنه 
الا عل اعبار أنه احةال عقلي لا شرعي » بدليل أننا نتكل في المجواز العقلي لا 
الشرعي أما نسخ الشريعة الإسلامية بغيرها من الناحية الشرعية فهو من الحالات 
الظاهرة » لتضافر الأذلة على أن الإسلام دين عام خالد . ولا يضير ا لهال فى حك 
الشرع » أن يكون من قبيل الجائز في حك العقل . 


۴ 


الشبهة الرإبعة 


يقولون : إن e‏ يستلزم ا eT‏ محال ا ا 0 
بالشيء ء يقتضي أنه حسن وطاعة ومحبوب لله » والنهي عنه ٬يقتضي‏ أ أنه قبيح ومعصية 
ومکروه له تعالی : فلو أمر الله بالشيء و الشيء ء غم أمر به» 
ا المتضادة في الفعل الواحد الذي تعلق به الأمر والنهي . 


والجواب على هذه الغبهة أن الحسنءوالقبح وما اتصل بها » ليست من مصضات الغعل 
الذاتية حتى تكون شابتة فيها لا تتغير ؛ بل .هي ”تابعة لتعلق أمر الله ويه بالفعل . 
وعلى هذا يكون الفعل حشناً وطاعة وعبوباً لله ما دام مأموراً به من الله ثم يكون 
هذا الفعل نفسه قبيحاً ومعصية ومكروهاً له تعالى ما دام منهياً عنه منه تعالى . 
والقائلون بالحيين والقبح العقليين من المعتزلة » يقرون بأ يختلفان باختلاف الأشخاص 
والأوقات والأحوال . وهنا التوجيه ينتقي اجةاع الضدين » لأن الوقت الذي ڀكون 

فيه الفعل حسناً » غير الوقت الذي کې جه دنھ غل فیا e‏ 

داح في وقت واد على فعل”وآحد 


شبه ا لا 
إن من المنكريق E‏ المتاية ۴ والتجاري + والحيدؤية وبي مسل 
الأصفهاني وهده هي شبها م بالتفصيل مع الرد” ليها ۰ 
شبهة الغنانية والتمعوانية.: 


قولوت إن اورا الى آنر عا اله عل مى ا ر0 عة ا رة ا 
Ty‏ 

SDE NEES O ED 
E SNE E 


E ولوا‎ 


وات أن ننھ ا ا E‏ 


٤ 


ا O‏ 
سواها E‏ تاع ل سو ان یک الهو اجا درا 
الاين فل الهودية بقر نة موی دون اون ان جى دموا NT‏ 
محکي عنهم بحيث تتكافا ودليلهم الذي زعوه أو أن بجيء دليلهم الذي زعوه أع من هذا 

حتى يتكافاً ودعوام التي ادعوها . 

ثانیها : انا لا نسم مم ما زعوه من أن التوراة ل تزل فوظة في أيديهم حتى يصح 
ا ؛ بل الأدلة متضافرة على أن التوراة الصحيحة ل يعد لها وجود » وأنه 
E‏ 


» 


سنه . 


ومنها أنه جاء فى بعض ”تسخ التوراة ما يفيد أن نوحاً أدرك جيع آبائه إلى آدم ؛ 
وأنه أدرك من عهد آدم نحواً من مائى سنة ET‏ 
e‏ 

e 
E O O 


وین ك آن اف ت عل ينال لوان إل اعا ۲ واه کی ق رمدت نا 
أن بقرت هازع جل اله ن ذلك كه 


ومن ذلك أن لوطا شرب المر حتى مل وزنى بابنتيه ! . 
ومنه أن هارون هو الذي اتخذ العجل لبني إسرائيل ودعام إلى عبادته من دون ال 


ومن الادلة أيضاً اة فساد دعوی بقاء التوراة وحفظها ا ا باو س جد 


fo 


Ty‏ > من أن بني إسرائيل . وهم حلة التوراة وحفاظها› قد 
ارتدوا عن الدين مرات كثيرة › وعبدوا > وقتلوا آنبياءم شر تقتيل . ولا ريب 
أن هذه مطاعن شنيعة جارحة » لا تبقي لأي واحد منهم أي نصيب من عدالة أو ثقة» 
ولا تجعل لمذه النسخ التي زعوا أا التوراة أقل شيء من القية أو الصحة » ما داموا م 
رواتها وحفاظها » وما دامت هي لم تعرف إلا عن طريقهم وبروایتهم . 

ثالغها : إن هذا التواتر الذي E‏ على التوراة لايسام لهم أيضا لأا لو كانت 
متواترة لخاجوا بها أفضل الرسل ب > ولعارضوا دعواه عموم رسالته بقول التوراة التي 
يؤمن بها ولا بجحدها » بل يجهر بأنه جاء مصدقا ها » ويدعو المسامين أنفسهم إلى 
الان ا . 

ولكن ذلك م يكن » ولو كان لنقل واشتهر . بل الذى تقل واشتهر ؛ هو أن كثير 
من أخبار اليهود وعامائهم كعبد الله بن سلام وأضرابه » قد ألقوا القياد لرسول الله 
مؤمنين ودانوا لشريعته مسامين واعترفوا بأنه"الرسول الذي بشرت به التوراة والإنجيل . 

رابعها : أن لفظ التأبيد الذيٴاعتمدوا عليه فيا نقلوه » لا يصلح حجة هم » لأنه 
سل کر عا الیو در و ا . من ذلك ما جاء في البقرة التي ارا 
e‏ : ( هذه سنه أبدا ) وما جاء في و ( قربوا کل خروفین داماً ) 


e 


خامسها : أن نسخ الح المؤبد لفظاً جائز على الصحيح » ۴ أشرنا إلى ذلك قبلاً . 
فلتكن هاتان العبارتان اللتان اعټدوا عليها منسوختين أيضاً . وشبهة التناقض تندفع 
کان مرد تأبيد لفظى للابتلاء والاختبار فتأمل . 

TEE 

يقولون : إن المسيح عليه السلام قال : ( السماء والأرض تزولان » وكلامي 
لايزول ) وهذا يدل على امتناع النسخ سعاً . 


۳ 


اال ها 
ولا : بأنا لا نسم أن الكتاب الذي ا ف عن 
هو إلا قصة تاريخية وضعها بعض المسيحيين » يبين فيها حياة المسيح وولادته 
وتە والاماك اق تنقل فيها » والآيات التي ظهرت على يديه » ومواعظه 
ومناظراته . 6 يتحدث فيها عن ذلك الحادث الفيالي جادث الصلب ٠‏ وعلى رغ أا 
قصة فقد عجزيوا عن إقامة الدليل على صحتها وعدالة كإتبهاء وأمانته وضبطه › کا عيام 
اتصال السند وسلامته من الشذوذ والعلة ؛ بل ثبت علمياً تناقض نسخ هذه القصة التي 
أسموها الإنجيل » عا aE GE E‏ الله ما تاها 
الباطل من بين يدا ولا من خلفها . وصدق الله في قوله عن القرآن : $ ولو کان من 
عند غا الله لوجدوا فية؛اختلافاكثيراً € . 
اا اد ن اة ف ل مدل غل انراد ا تاد وة 
وتأكيد أا ستقع ¥ عالة » آما النسخ قلا فبلة طما-به نفياً ولا إثباتاً . وذلك لأن المسيح 
حدث أضخابه بأمورمستقبلة ۽ وبعد أن انه من حديثه هذا أ هذه الجلة الي 
شڈ e‏ : ( السماء والأرض تزولان وكلامي لا يزول ) . ولا ريب أن لسياق الكلام تأثيره 
في المراد منه شرحها المفسرون منهم للإنجيل وقالوا : إن فهمها على عمومها لا 
لمسيح بأخكام »ثم تصريحه با" يخالفها . م كلك أنه قال لأصحابه ۔ ا 
في.إنجیل تی - : ( إلى طريق أمم لا قضوا » ومدينة للسامرين لا تدخلوا . بل 
e‏ خزاف بيات إسرائيل الضالة ) . 


E‏ ا ل سار ۴ o‏ 0 اقول ناسغ 
للأول“. : 

ثالغاً لوادتل لی ما یا بوا کی ی 
E‏ 


f۷ 


۴ شبهة العيسوية : 
يقول هؤلاء اليهود أتباع أبي عيسى الأصفهاني : لا سبيل إلى إنكار نبوة مد لر ء 
لان الله تغالى قد أيدةبالعجزات الكثرة القاهرة :اولان التوراة قد شرت عة > ول 
سبيل أيضاً,الى القول بعموم رسالته » لأن ذلنك يبؤدي إلى انتساخ شريعة إسرائيل 
بشريعته وشريعة إسرائيل مؤبدة » بدليل ما جاء في التوراة من مثل : ( هذه شريعة 
مؤبدة عليك مادامت السموات والأرض ) وإإغا هو رسول إلى العرب خاصة . 
وعلى هذا فالخلاف بينهم وبين من سبقهم » أن دعوام مقصورة على منع انتساخ 
شريعة موسى بشريعة مد بير . وشبهتهم التي ساقوها متكافئة مع دعوام هذه » ويفهم 
من ارغ ل هدا ا ورون أن ات القر ا عا > فا عا هته اة : 
والجواب على هذه الشبهة من وجهين : 
أوها : أن دليلهم الذي زعوه > هو دليل العنانية والشمعونية من قبلهم » ولقد 
ا و > پالوجوه الستة التي أسلفناها آنفاً . فالدفع هنا هو ين الندقع 
هناك » عدا الوجه الأول . 
ثانيها : أن اعترافهم بأن مدا جر ايده الله بالمعجزات وجاءت البشارة به في 
التوراة > يقضي عليهم لا محالة أن يضدقوه في كل ما جاء به » ومن ذلك أن رسالته 
عامة » وأا ناسخة للثرائع قبله » حقى شريعة موسى نفسه » الذي قال فيه إل 
بخصوصه : « لو كان أخي موسى حياً ما وسعه إلا اتباعي » . أما أن يۇمنوا برسالته › م 
لا يصدقوه في عموم دعوته » فذلك تناقض منهم لأنفسهم › ومكابرة للحجة الظاهرة هم » 
ل يجادلونك في الحق بعد ما تبين » كما يساقون إلى الموت وهم ينظرون 4 . 
> شبهة أي مسام : 
النقل عن أبي مسام مضطرب » فن قائل : إنه ينع وقوع النسخ سمعاً على الإطلاق » 
ومن قائل إنه, ينكر وقوعه في شريعة واحدة . ومن قائل إنه ينكر وقوعه في القرآن 
خاصة . ورججت هذه الرواية الأخيرة بأا أصح.الروايات وبأن التأويلات المنقولة عنه 
لم تخرج عن حداد ما نسخ من القرآن . وأبعد الروايات عن الرجل هي الرواية الأولى » 


۳۸ 


لأنه لا يعقل أن مساماً فضلاً عن عالم كأبي مل اينكر وقوع النسخ جملة » اللهم إلا إذا 
كانت المسألة ترجع إلى التسمية فقط » فإإنها نون حينذ » على معنى أن ما نسميه نحن 
خا هه ف فا الان ا د وال ذلك ده مض حتفن :+ قل الاج 
السبكى : إن أبا مسار لا ينكر وقوع المعنى الذي نميه نحن نسخا » ولكنه يتحاشى أن 

احتج ابو مسام بقوله سبحانه : ( لا يأيته الباطل من بین يديه ولا من خلفه 
تنزیل من حکم حمید ‏ ' . ) 

وهه ق الاستدلال أن هذه الآية تفيد أن أحكام القرآن الكرم ERIS‏ 
والنسخ فيه إبطال لحك سابق . 

والجواب على هذه الشبهة بأمور أربع : 

أوها : أنه لو كان معنى الباطل في الآية هو متروك العمل به مع بقاء قرآنيته › 
لكان دليله قاصراً عن مدعاه » لأن الآية لا تفيد حينئذ إلا امتناع نوع خاص من النسخ 
وهو نسح الحم دون التلاوة » فإنه وحده هو الذي يترتب عليه وجود متروك العمل في 
القرآن . أما نسخ التلاوة مع الحك أو مع بقائه » فلا تدل الاية على امتناعه هذا 
التأويل . 

فانيها : أن معنى الباطل في الآية ما خالق الحق + والتسخ حق . ومعق الآية أن 
REE‏ موافقة للعمل » وأحكامه مسايرة للحكة › وأخباره مطابقة للواقع › 
E,‏ التشي والتسديل» ولا كن أن يتطرف إلى ساجتة الحطا باي 
حال » ل إنا نحن نزلنا الذكر » وإنا له لحافظون € ل وبالحق أنزلناه وبالحق 
ترل 4 

ر تفسير الآية هذا المعنى » مجعلها أقرب إلى إثبات النسخ 
(۱) فصلت )٤۲(.‏ . 


)۲( الحجر )١(‏ 8 
%0( الإسراء ) 1۰0 ( 


۹ 


ووقوعه » منها إلى تفيه وأقناعه » لأن الشسخ . - ا قررتا ترف إل جک ینب 
الحكة » وترتبط به المصلحة . 


ثالثها وان آبا مسل على قزض أن a a‏ ا 
نتأخذ عليه أنه أساء الأدب مع الله في تحمسه لرأي قام على تجاشى لفظ اخقاره جات ' 
حكته - ودافع عن معناه بمثل قوله  :‏ ما ننسخ من آية أو ننسها نأت خير منها أو . 
مغلها  )‏ . وهل بعد اختيار الله اختياره ؟ وهل بعد تعبير القرآن تعبيره ؟ 
$ سبحانك لا عام لنا إلا ما عامتنا TS‏ 


:أن هناك فروة ن تسخ امیس + وقد نماما تا سان » فارنن 
السو ا ) 
O‏ 1 ف 

لا خف من الفاق ان لفان جه ا هو هة ن ج له دة 
مسترة على التأبيد » ومن حيث اشتاله على أحكام الثريعة ا او الال دة 
السنة والإجماع والقياس › يكون رفعه اا ا 
کونا آخر الشرائع و لايتركون بغير شريعة . 

ولکنهم اختلفوا فی نسخ بعضه فأجازه eT‏ راهان 

استدل الجهور على مدعام بالوقوع فقالوا : ۰ 


اا ان واوق ا ا ل ل این تقون 
e‏ 


٦ ( سورة البقرة‎ )١( 

(۲) سورة البقرة ( ٣۲‏ ) . ٍ : 

(۴) اتظر مناهل العزفان ( ۲ / ٠١١ ۹٤‏ ) » التفسير الكبير للفخر الرازي ( ٠٠١ / ٣‏ ) » أصول الفقه للشيخ عمد أبو 
النور زهیر ( ۳ / ٥۸ : ٤۸‏ ) الاحكام للامدي (۳/ ١ : ۱۰١‏ ) تذیب الإستوئ للدكتور شعبان مد اساعيل ٠‏ 


. (100: 0۲/۲) 


fe 


منكم ويذرون أزواجا ea‏ | م نسخ 
بتربصها أربعة أشهر وعشر فقط لقوله تعالى  :‏ والندين يتوفون منم ویذرون أزواجاً 
يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ‏ ”" ر من الان قرات 

ناقش أبو مسلم ذلك فقال : إن النسخ يقتضي عدم العمل با لحك المنسوخ أصلاً . 

وعدة التو عنها زوجها بالسنة يعمل به فيا إذا مكث e‏ 
افا كن فلكم قل الخضيض: 

وأجيب عن هذا من قبل الجهور بأن عدة المتوف عنها زوجها بالسنة غير معمول به 
أصلاً ما ذكرته إنغا هو اعتداد بالمل لا بالسنة بدليل أا لو وضعت المل قبل السنة 
حلت للزواح ولو مكث الملل أكثر من سنة لم تخرج من عدا حتى تضع لمل .. 

فالمعتبر في العدة وضع الجل فقظ ولا عبرة بالسنة : 

وقالوا ثانياً : إن تقد الصدقة ن تاف اعا الرسرل کن خا ره ال 
ظ يا أا الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي جوا صدقة 04 ا م نسح 
بقوله تغالی : ( أأشفقةم ته أن تقدموا بین يدي نجواک صدقات فإذ لم تقعلوا وتاب الله 
عليكم فأقهوا الصلاة 0 . 

ناقش آبو صلم ذلك فقال : إن ڌڏ تقد الصدقة عند المناجاة كان مشروعأ لعلة هى 
تمييز المنافق من غيره فاما تميز المنافقون وعرفوا زالت العلة فزال المعلول > زوال المعلول 
لزوال-علته لیس نسخاً . 

وأجاب الجهؤر عن ذلك أولاً : لا نا أن علة الحك ”ما 'ذكرت من الةييز بين المناقق 
وغيره » فان ذلك يقضي بان من يتصدق فهو مؤمن » ومن لم يتصدق فهو منافق »مع أنه 
ثبت أن الذي تصدق هو علي بن أبي طالب فقط فهل ليس مؤمناً إلا علي بن آي طالب؟ 


) ٠٤٣١ ( سورة البقرة‎ )١( 
) ۲۳۶ ( سورة البقرة‎ )۲( 


(۲) سورة المجادلة (۲ ). 
)٤(‏ سورة المجحادلة ( ١١‏ ) . 


۲ 


٤۹ 


جاب الإمام الرازي عن ذلك بأنه يجوز أن يكون عدم التصدق من الصحابة غير 
علي منشؤه منسوه عدم | أرادة المناجاة > فلا يک عليه بالنفاق لان شرط تقد الصدقة الذى 
محصل به التقييز ! رادة و الوط 


ودی ان ذلك بد وا اجا وا ر ل مناجاة السك E‏ 6 
فلا يصح اَن يقال ان عدم التقدي منْسوّه عدم إرادة اة .۰ 


ات و ا القييز هو العلة ولكن لا نسم أن تلك العلة قد 
زالت حتى يزول معلوها » فإن الصحابة رضي الله عنهم ما زالوا غير ميزين لامنافق حتى 
وفاة الرسول عليه السلام » ولا يصح إن يقال أن القييز إغا كان للرسول 0 ا 
للصحابة » لأن الرسول عليهالسلام كان يعرف المنافقين بأعيانم > ولذلك مام لصاحب 
سره حذيفة بن الان ۴ دلت على ذلك الأحاديث .. 

وأجاب الجهور ثالثاً : وهذا الجواب للبيضاوي تبع فيه صاحب الحاصل بأن النسخ 
هو رفع الحم وما دامت قد سامت بأن الح قد ارتفع فقد سامت بأنهقد نسخ » وكون 
الرفع لزوال العلة أو لشيء آخر لا يفيد في عدم النسخ ففي كلامك اعتراف بالنسخ 
الى فدفه م 

ورد الإسنوي ذلك بوجهين : 
( الوجه الأول ) : أن هذا لا يتفق مع قولك إن الإجماع لا ينسخ القياس لأن شرط 
العمل بالقياس عم وجود المعارض ل ¢ وعنكد ظهور الإجماع قد وجد اللعارض 
للقياس فيكون القياس قد زال العمل به لزوال شرطه » وزوال الشيء لزوال شرطه لايعتبر 

فأي فرق بين زوال الشيء لزوال شرطه وزواله لزوال عله حتى يقال إن زوال 
الشيء لزوال علته نسخ دون زواله لزوال شرطه . 

( الوجه الثانى ) : أن العلة إذا زالت مع إمكان رجوعها لا يعتبر ذلك من النسخ 
في الشيء » لأن النسخ يقتضي عدم العمل بالمنسوخ » والعلة متى أمكن عودها فعند عودها 


£۲ 
بالفعل يعود معها معلوما ويعمل به » والتیيز بين المنافق و غیره مکن عوده فيعود معه 
کن الو و ل ها کرو ا ا 

وبذلك بطل القول بأن زوال الح لزوال علته نسخ . 

استدل أبو مسار على أن القرآن لا ينسخ بعضه بق وله تعالى في شأن القرآن : 
لا یأیته الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تازیل من حکیم مید ) . 

وجه الاستدلال : أن النسخ باطل لأن فيه إلغاء للحك المنسوخ فلو وقع في القرآن 
لأتاه الباطل وفى ذلك تكذيب بر الله تعالى والكذب في خبره حال . 

وأجاب الجهور عن ذلك من وجوه ثلاثة : 

الوجه الأول : لا نسل أن النسخ باطل بل هو إبطال » لأن الباطل ضد الحق » 
والنسخ حق وصدق » وإن كان حك المنسوخ غير معمول به . فالأية لا دلالة فيها على 
EAN,‏ ) 

الوجه الغاني : سامنا أن النسخ باطل ولكن نقول إن الضير في الأية راجع إلى 
كل القرآن » فيكون المعنى أن كل القرآن لا يأتيه الباطل أي النسخ ونحن متفقون على 
أن النسخ لا يرد على كل القرآن » فا هو محل النزاع لا دلالة للاية عليه » وما تدل عليه 
الآية محل اتفاق . ) 

الوجه الثالث : وهو للإمام الرازي : 
MN Sy yu‏ 

وهذا لا یناني أنه ياي فيه نفسه ما يہطل بعضه بعضاً 

وبذلك فالآية لا دلالة ها على المدعى ‏ . 

. (OA - fA / TF) ( انظر أصول الفقه للشيخ نخد أبو النور. زهير‎ )١ 


: الإحكام للأمدي ( ٠١١ - ٠١١/۲‏ ) ) نهاية السول للإسنوي ( ۳ / ۷۹ ) مناهل العرفان (۲/ ۸۲ (A‏ . 
مذیب شح الإسنوي للدكتور شعبان تمد إسماعيل ( EE e N‏ 


e۴ 
الفصل الشثالت‎ 
وقوع النسخ في الشرائع السابة‎ 
امالس قاصراً على الشريعة الإسلامية » وإغا وقع - أيضاً في الشرائع السابقة‎ 
. على شريعة الإسلام بكلا نو عيه : أي في شريعة لاحقة حقة لشريعة سابقة › وفي الشريعة‎ 
الواحدة نفسها‎ 
) وأمثلة ذلك كثيرة » نقتصر منها هنا على بعض ما ورد في العهد القدي ( التوراة‎ 
. والعهد الجديد ( الإنجيل ) حتى يكون ذلك حجة على ما نذعيه‎ 
: أمثلة القىم الأول‎ 
: المغال الأول‎ 
( تزوجت الإخوة بالأخوات في عهد آدم - عليه السلام - ود اة « زوجة » إبراهم‎ 
عليه السلام - كانت أختاً علانية له ا يفهم من قوله في حقها : المندرج في الآية‎ - 
٠1٤۸ وسنة‎ ٠١١١ الثانية عشر من الباب العشرين من سفر التكوين ترجة عربية سنة‎ 
إنها أختي بالحقيقة ابنة أبي وليست ابنة أمي وقد تزوجت با ) والنكاح بالأخت حرام‎ ( 
e ا ی کا‎ E 
الق ولدت ف البيت‎ u کانت‎ TT eT الاخار كا‎ 
أو خارجاً من البيت ) وي تفسير دوالي ورجرد مينت في ذيل شرح هذه الآية : ( مثل‎ 
اة عشر من الباب العشرين من السفر المذكور‎ OE ) هذا النكاح مساو للزنا‎ 
عکدا + ای وجل کر اه اة ابه او اجه اة امه ورای عورا ورات عر‎ 
فهذا عار شديد فيقتلان أمام شعبها » وذلك لأنه كشف عورة أخته فيكون إنها في‎ 
والاية الثاتية والعشرين من الباب السابع والعشرين من كاب الأشاء‎ ٠ 
یکون ملعوناً من يضاجع أخته من أبيه أو أمه ) فلو لم يكن هذا النكاح جائز‎ ( : 


٤ 


في شريعة E e‏ الزنا ¢ و 
a‏ 
المثال الشالي : 


قول الله في خطاب نوح وأولاده في الآية الثالثة من الباب التاسع من سفر التكوين 
هكذا ترجة عربية سنة ٠١۲١‏ وسنة (٠٠٤۸‏ وكل ما يتحرك على الأرض وهو حي يكون 
لک مأکولاً كالبقل الأخضر ) فكان جيع الحيوانات حلالاً في شريعة نوح كالبقولات » 
وحرمت في الشريعة الموسوية الحيوانات الكثيرة منها الخنزیر أیضاً ا هو مصرح في 
الباب الحادي عشر من سفر الأخبار والباب الرابع عشر من سفر الاستشناء 
المغال الثالث 


جع يعقوب بين الأختين ليا وراحيل إينتي خالة ا هو مصرح به في الباب التاسع 
والعشرين من سفر التكوين > وهذا المع حرام في الشريعة الموسوية الاية الثامنة عشرة 
من الباب الثامن عشر من ا ار وکا : ( ولا تتزوج أخت امرأتك في حياتا 
فتحزنها » ولا تكشف عورتها جيعاً فتحزنها ) فلو ل يكن المع بين الأختين جائ تزا في 
شريغة يعقوب يلزم ا أولادها أولاد الزنا والعياذ بالله واک الامنا: الإسرائيلية 
في أولادها . 


المغال الرابع 


وقد حرف ا ل العربية کک 1٤۸ LEN‏ قصديا 


في الترجمة العربية أيضاً المطبوعة سنة ۱۸۱١‏ هذا ( فاتخذ عمران يوخابد عمته زوجة له ) وي الترجحمة الفارسية 
ey‏ ( وتمران بوکید عمه خودرا ا۔بتکاح درآورد ) وقي الترحجمة الفارسية الطبوعة سنة ۸٤١‏ ( وعمران 
بو کید عمه خودرا بجهة حود يزنى كرفت ) وفيالترجمة الهندسية المطبوعة سنة ۱۸١١‏ ( وسنة ۸١۹‏ ) وسنة ٠۸٤١‏ 


عر ام ني في ابني اياب کي بهن يوخابذ سی بياه کياه 


to 


الاية اة عفرن لباب الام عقر ن س الا خا ر هكا 2 ( ل تك رة 
او و 0 ر ی ا ا 
المذكور » فلو م يكن هذا النكاح جائزا قبل رة موسی لزم ان یکون موسی و 
ومريم أختها من أولاد الزنا والعياذ بالله » ولزم أن لا يسدخلوا جاعة الرت ال عة 
أحقاب كا هو مصرح به في الآية الثالثة من الباب الغالث والعشرين من سفر الاشتشاء 
ولو كانوا م قابلين للإخراج عن جاعة الرب من يكون صااً لدخويما . 

المغال الخامس 


في الباب الحادي والثلاڻين من ٬كتاب‏ کا ا ( سان اام تول الرت 

وأعاهد بیت إسرائیل وبیت ودا عهداً جديداً ) ۳۲ ( وليس مثل العهد الذي عاهدت 
آباءم في اليوم الذي أخذت بأد e‏ ن ا و غ E‏ 
عليهم بقول الرب ) والمراد من العهد الجديد الشريعة الجديدة › فيفهم أن هذه الشريعة 
ا لجديدة تكون ناسخة للشريعة الموسوية » وادعى مقدسهم بولس في الباب الشامن من 
رسالته إلى العبرانيين » أن هذه الشريعة شريعة عيسى › فعلى اعترافه شريعة عيسى عليه 
السلام ناسخة لشريعة موسى عليه السلام »> وهذه الأمثلة الجسة لإلزام اليهود والمسيحيين 
جيعا » ولإلزام السيحيين أمثلة أخرى . 

المتال السادس : 


يجوز في الشريعة الموسوية أ ن يطلق الرجل امرأته بكل علة وأن يتزوج رجل آخر 
بتلك المطلقة بعد ما خرجت من بيت الأول ا هو مصرح به في الباب الرابع والعشرين 
E E N a aE E o ga‏ 
يجوز لرجل آخر نكاح المطلقة بل هو بنزلة الزنا ‏ صرح به في الباب الجامس والتاسع 
عشر من إنجيل متى » ولا اعترض الفريسيون على عيسى عليه السلام في هذه المسألة قال 
في جوامم ) إن موسی ما جوز لك طلاق نسائ إلا لقساوة قلوبك وأما من قبل فإنه ل 
یکن كذلك » وأنا قول لکرٍ إن کل من طلق زوجته لغير علة الزنا وتزوج بأخرى فقد 
زى » ومن يتزوج بتلك المطلقة يزني ) نعم من جوابه أنه ثبت النسخ في هذا الحك 
مرتين › مرة في الشريعة الموسوية ومرة في شريعته › وأنه قد يازل الح تارة موافقاً لجال 


٦ 
e 
: المغال السابع‎ 


كان المحيوانات الكثيرة محرمة في الشريعة الموسوية TT‏ 
العيسو ية وثبتت ثبتت الإباحة العامة بفتوى بولس ؛ الآية الرابعة عثرة من الباب الرابع عشر 
E u‏ : ( فإني أعل O TE‏ 
نجس العين بل إن كل شىء نجس لمن يحسبه نجساً ) والآية الخامسة عشر من الباب الأول 
من رسالته إلى طيطوس هكذا : ( فإن جيع الأشياء طاهرة للطاهرين وليس شيء 
اهن لجسن والنافقن لأبم كلهم نجنون حتى عقلهم ويرم خانان :ل5 ان :2 
لأم كلهم نجسون حتى عقلهم وصميرم › هتان الكليتان إن كل شيء نجس لمن يحسبه 

نجساً » وجيع الأشياء طاهرة للطاهرين » عجيبتان في الظاهرة › لعل بي ! سرائیل ل یکونوا 
طاهرين فلم تحصل مم هذه الإباحة العامة ولا كان المسيحيون طاهرين حصل هم 
لأاع اة وضان ی ىء طاهراً م » وكان مقدسهم جاهداً في إشاعة حك الإباحة 
ا کت تهوتاس في الباب الرابع من رسالته الأولى(٤)‏ ( لأن كل ما خلق 
الله حن ولا جوز أن يرفض منه شىء إذا أظناه نحن شاكر ين ( e‏ 
الل نارغ 0 فان ذ کرت الأخوة هذا فقد صرت لمسيح خادماً جيداً متربياً في 
كلام الإيان والتعلم ال الى ات ر 
المغال الشامن : 

أحكام الأعياد التي فصلت في الباب الغالث والعشرين من كتاب الأخبار كانت 
اة نة ق الغريعة الزسرية ووقمت ف حقها نى الاي 16و٠‏ وا وا من 
الباب المذكور ألفاظاً ال غل کا ا 
المغال التاسع : 

کان تعظم السبت حكاً آبديأً في الشريعة الوسوية » وما كان لأحد أن يعمل فيه 
أدنى عمل » وكان من عمل فيه علا ومن لم يحافظه واجبي القتل » وقد تكرر بيان هذا 
الح والتأكيد في كتب العهد العتيق في مواضع كثيرة مثلاً في الاية الثالثة من الباب 


¥ 


الكان ن تفر التكوي ٠:‏ وق الاب ارين من شق احرج مالا الكاة إل 
ای ی اا ا ی ی ر و 
الاية الحادية والعشرين من الباب الرابع والثلاثين من سفر الخروج › وفي الآية الثالثة ٠‏ 
من الباب التاسع عشر وكذا من الباب الثالث والعشرين من سفر الأخبار » وفي الباب 
الخامين هن كتاب الاستشناء من. الاية الثانية عثرة أو في الباب السابغ عشر من كاب 
ا ا ی و ا ا و 
القاس من كاب ما 2 وق الاب المشرين يمن كاب جزقال ووقح ق الاب الحادى 
والثلاثين من سفر الخروج هكذا )٠١(‏ ( كام بني إسرائيل وقل همم أن يحفظوا يوم السبت 
خل ن علامة بيني وبينك في أجيالك لتعاموا أنني أنا الرب الذي أطهرك )٠٤(‏ 
فاحفظوا يومي يوم السبت فإنه طهر لك » ومن لا يحفظه فليقتل قتلاً » من عمل فيه 
فتلك تلك النفس من شعبها )٠١(‏ الوا عمل ستة أيام واليوم السابع هو يوم سبت 
راحة طهر للرب » وكل من عمل عملا في هذا اليوم فليقتل )١١(‏ وليحفظ بنو إسرائيل ٠‏ 
السبت وليتخذوه عيداً بأجياهم ميشاقاً إلى الدهر(۷١)‏ بيني وبين بني إسرائيل علامة إلى 
الأبد لأن الرب خلق السماء الأرض ف ستة أيام » وف السابع استراح من عمله ) ووقع في 
الباب الخامس والثلاثين من سفر الخروج هكذا (۲) ( ستة أيام تعملون عل واليوم 
السابع يكون لك مقدسا سبت وراحة الرب من عمل فيه عملا فليقتل (۲) لا تشعلوا النار 
في جميع مساكنك يوم السبت ) ووقع في الباب الجامس عشر من سفر العدد هكذا 
(۲) ( ولا كان بنو إسرائيل في البرية وجدوا رجلاً يلقط حطباً يوم السبت (۲۴) 
به إلى موسى وهارون المجاعة كلها )٠١(‏ فألقوه في السجن ت م یکونوا یعرفون ما 

يجب أن يفعلوا به )۴١(‏ فقال الرب لموس فليقتل هذا الإنسان ويرجمه كل الشعب 
بالحجارة خارجاً من الحلة )٠١(‏ فأخرجوه ورجوه بالحجارة ومات ‏ أمر الرب. وكان اليهود 
المعاصرون للمسيح عليه السلام يؤذونه ويريدون قتله لأجل عدم تعظم السبت › وان 
E A‏ ی ل ا 
هكذا : ( فقال بعض الفريسيين إن هذا الرجل ليس من عند الله لأنه فعل تلك الأشياء 
م a SS Cs AT‏ 
بعض الفريسيين إن هذا الرجل ليس من عند الله لأنه لا بحافظ على السبت ) الخ . 


۸ 


وإذا عابت هذا أقول : إن مقندسهم ولس تسخ هلتك الأحكام التي مر ذكزهتا في انال 
الأبم والثامن والتاسع » وبين أن هذه الأشياء كلها كانت إضلالا ؛ في الباب الشامن من 
رسالته إل أهل قولا سايس ٠.‏ ( فلا يدينك أحد بالمأكول ) والشروب أو بالنظر إلى 
الأعياء أو الأحلة أو السبوت ١۷‏ فإن هذه الأشياء ظلال للأمور المزمعة بالإتيان وأما 
الجسد فإنه اللمسيح ) في تفسير دوالي ورجرد مینت ذیل شرح الأية السادسة عشرة 
:ا ا EE‏ ( كانت أي الأعياد في اليهود على تلاتة آقشام في کل 
سنة وی کل شه شهر, ونی گل أسبوع أسبوع فنسخت هذه كلها بل يوم السبتأيضاً 
وأقم سبت المسيحيبن مقامه وقال بشب هارسلي ذيل شرح الآية اللذكورة : ( زإل سبت 
كنيسة اليهود وما مثى المسيحيون في عمل سبتهم على رسوم طفولية الفريسين ) ولي 
ر اة عدي فرعا الرتوماتة لس لاد نيازم الافرال 
الأجنبية بسبب عدم لحاظها » قال ياسونر وليا : فإنه لو كانت حافظة يوم السبت 
واجبة على جميع الناس » وعلى جميع أقوام اننا ا ك ا و تت الان 
ENE N o aS‏ 
ا ا ورضام ) وما ادعى مقدسهم بولس من كون الأشياء المذكورة 
إضلالاً لايناسب عبادة التوراة لأن الله بين علة حرمة الحيوانات بأجا ( نجسة فلابد أن 
تکونوا مقدسین لاني قدوس ) کا هو مصرح به في الباب الحادي عشر من سفر الأخبار » 
وبين علة عيد الفطير ( بأني أخرج جيوشك من أرض مصر فاحفظوا هذا اليوم إلى 
أجيال سنة إلى الدهر ) ) کا هو مصرح به في الباب الثاني عشر من سفر الخروج » وبين 
علة عيد الحيام هکذا : : ( لتعلل أجيالک آني اا ا إسرائيل في الخيام ن أخرجتهم 
من أرض مصر ) کا هو مصرح به في الباب ب الثالث والعشرين من سفر الأخبار» وبين في 
ا ا ا E TE‏ 
واستراح في اليوم السابع من عمله ) 
المغال العاشر : 


6۹ 


e MOOG 
من سفر الأخبار هكذا : ( وفي اليوم الثامن يختن الصى») وختن عيسنى عليه السلام أيضاً‎ 
ا هو مضرح به في الآية الحادية والعشرين من الباب الثاني من إنجيل لوقا »› وف‎ 
السيجيين إلى هذا الحين صلاة معينة يؤدونا في يوم جتان عيسى عليه السلام تذكرة هذا‎ 
التوم » وكان هيذا اجك باقياً إلى عروج عيسى عليه السلام > ومانسخ بل نسخه‎ 
عشر من أممال ولون‎ a هو في الباب‎ ¥ e احوإريون في‎ 
6 انا بولس اقول لک‎ i ( إلى علاطية هكذا‎ a ۳ ف الباب الاس‎ 
إن اختتنعم لن ينفعك المسيح بشيء ۴ لأني أشهد أن كل.ختون ملزم بإقامة جميع أعال‎ 
1 إن ان تزکيم پالناموس فلا فائدة لک من المسيح وسقطة عن نیل النعمة‎ ٤٠سومانلا‎ 
فإن الختانة لا منفعة متا في المسيح ولا للقلفة بل الإهان الذي يعمل بالجبة ) والآية‎ 
الخامسة عشرة من الباب السادس من الرسالة المذكورة هكذا : ( لا منفعة للختان في‎ 
) ) السيح سى ولا للقلفة بلى الخلتق الجديد‎ 
المغال الجادي عشور‎ 

أجكام الذبائح كانت كثيرة وأبدية في شريعة موسى » وقلا تخت كلها في الشريعة 
العيسوية . 
المغال الثاني عشور 

اا ارال اح بال قارو ن لكات لاء ت الر ر ا 
وغيرها كانت أبدية > وقد نسخت كها ف الجريعة الحيسوية : 
المثال الثالث عشر : 

نسخ الحواريون بعد المشاورة التامة جيع الأحكام العملية للتوراة إلا أربعة : ذبيحة 
الصنم » والدم > والخنوق » والزنا فأبقوا حرمتها وأرسلوا كتاباً إلى الكنائس »› وهو منقول 
في الباب الخامس عشر من أعال الحواريين وبعض آياته هكذا ۲۶١‏ ( نم إنا قد معنا أن 
نفراً من الذين خرجوا من عندنا يضطربونک بكلامهم » ویزعجون أنفسک ویقولون انه 


Oe 


يهب عليكز أن تختتنوا وتافظوا عل الناموسن» ون م تأمرم يتلاك ۲۸ لاته قد حن 
ارح الي > ولنا أن لا نحملك غير هذه الأشياء الضرورية ٠١‏ وهي أن تجتنبوا من 

قرابين الأوثان والدم والخنوق والزنا التي إن تجنبع عنها فقد أحسنم والسلام ) وإنغا أبقوا 
حرمة هذة الأربعة لئلا يتنفر اليهود الذين دخلوا في الملة السيحية عن قريب › وكانوا 
يحبون أحكام التوراة ورسومها تنفراً تاماً > نم لما رأى مقدسهم بولس بعد هذا الزمان » 
ا هة الرغاة لت بترورية فغ خرمة الثلانة الأولى اقتوئ الإباحة العامة الى مر 
- نقلها في المغال السابع » وعليه الفاق جهو ن البروتستنت » فا بقى من أحكام التوراة 
العملية إلا الزنا ولا لم يكن فيه حد في الشريعة العيسوية » فهو منسوخ من هذا الوجه 
أيضا فقد حصل الفراغ من هذه الشريعة من نسخ جميع الأحكام العملية التي كانت في 


الق الوه و ت اور ا 
المغال الرابع عشر : 


في الباب الثاني من رشالة بولس إلى E N‏ 
حي لكني أنا لست بحي بل إن المسيح هو الحي في » وما نلت الآن من الحياة الجسمانية 
فهو متعلق بالإيان بابن الله الذي أحبني E N ES‏ 
نعمة الله لأنه إن كانت العدالة بالناموس فقد مات المسيح عبتأ ) قال داكتر مند فى ذيل 
شرح الآية العشرين :( خلصني ببذل روحه لأجلي عن شريعة موسى ) وقال في شرح 
الآية الجادية والعشرين : ( استعمل هذا العتتق لأجل ذلك ولا أعتقد في النجاة على 
شريعة موسى » ولا أفهم أن أحكام موسى ضرورية لأنه يجعل إنجيل المسيح كأنه بلا 
فائدة ) وقالى داكتروت ني في ذيلل شرح الآية الحادية والعشرين . ( ولو كان كذا 
ا ن ر وما کان في موته حس ما ) وقال ا 
شريعة اليهزد تعصنا وتنجينا فأية ضرورة كانت لوت المسيح » ولؤ كانت الشريعة جزاء 
لنجاتنا فلا يكون موت المسيح ها كافياً ) فهذه الأقوال كلها ناطقة بحصول الفراغ من 
شريعة موسی ونسخها . 

المغال الخامس عشر : 


- في الباب الثالث من الرسالة المذكورة هكذا : ( جيع ذوي الأعال الشريعة ملعونين 
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لا یتز أحد عند الله بالناس فإن الناموس لا يتعلق بالإيان » وإن المسيح قد افتدانا من 
لعنة الناموس لما صار لأجلنا لعنة ) انتهى مخلصا ؛ قال لارد فى الصفحة ٠٨۷‏ من الجلد التاسع 
ن کد د ا و ا ان ن مراد او رى هه الق الائ ا كن 
يعني نسخت الشريعة أو صارت بلا فائدة بموت امنيح وصلبه ) ثم قال ف, الصفحة ٤٩۷‏ 
من الجلد المذكور : ( بين الحواري صراحة في هذه المواضع أن ية أحکام الشريعة 
- الرسومية نتيجة موت عيسى ) . ٠‏ 
المغال السادس عشى: . 

فالا ا کر ها ا و وا فل ان لعن الامر وا 
في انتظار الإيان المذمع بالظهور) ٠ . ۲٤‏ 

( فكان الناموس مؤدينا الذي بهديبا إلى المسيح. لنتزكى بالإهان ) ٠١‏ . ( ولا جاء 
الإيان لم نبق تحت المؤدب ) فصرح مقدسهم ( أنه لا طاعة لأحكام التوراة بمد الإان 
بعيسى عليه السلام ) . في تفسير دوالي ورجرد مينت قول دين استان هوب هکذا : 
( نسخ رسومات الشريعة جوت عيسى وشيوع إنجيله )  .‏ 
المثال السابح غو 

وة رمن الات الان من اة برس أل اهل انس كا : 
( وأبطل بجسده العداوة أعني ناموس أحكام السنن ) . 
المغال الثامن عشر : ۰ 

الآية الثانية عشر من الباب الشايع من الرسالة ألعبرانية هكذا ٠‏ ( لأن الكهانة لا 
بدلت بدل الناموس أيضاً بالضرورة ) ففي هذه الآية إثبات التلازم بين تبدل الإمامة 
وتبدل الشريعة فإن قال المسامون أيضاً نظرآً إلى هذا التلازم بنسخ الشريعة العيسوية فهم 
مصیبون في قوم لا خطئون » في تفسير دوالي ورجرد مينت ذيل شرح هذه الأية قول . 
داكتر سيكنائت هكذا : ( بدلت الشريعة قطعاً بالنسبة إلى أحكام الذبائح والطهارة 


وغيرها ) يعني رفعت . 
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المغال التاسع عشر : 

الآية الثامنة عشر من الباب السابع المذكور هكذا : ( لأن نسخ ما تقدم من الحك 
قد عرض لا فيه من الضعف وعدم الفائدة ) ففي هذه الآية تصريح بأن نسخ أحكام 
التوراة لأجل أا كانت ضعيفة بلا فائدة في تفسير هنري واسكات : ( رفعت الشريعة 
والكهانة اللتان لا محصل منها التكيل › وقام كاهن وعفو جديد يكمل منها المصدقون 
الصادقون ) . 
المغال العشرون : 

في الباب الشامن من العبرانية : ( فلو كان العهد الأول غير معترض عليه لم يوجد 
للثاني موضع ٠١‏ فبقوله عهداً جديدا صيّر الأول عتيقاً » والشيء العتيق والبالي قريب 
من الفناء ) ففي هذا القول تصريح بأن أحكام الثوراة كانت معيبة وقابلة للنسخ لكوا 
عتيفة بالية > في تفسير دوالي ورجرد مينت في ذيل شرح الأآية الثالشة عشرة قول يايل 
هكذا: ( هذا ظاهر جدا أن الله تمان :يزيد أن ينس العتيق الأتقضر بالرسالة الجديدة 
المغال الحادي والعشرون : 


في الآية التاسعة من الباب العاشر من العبرانية ( فبنسخ الأول حق يثبت الثاني ) في 
تفسير دوالي ورجرد مینت في شرح الآية الثامنة والتاسعة قول يايل هكذا : ( استدل 
الحواري في هاتين الآيتين وفيها إشعار بكون ذبائح اليهود غير كافية ولذا تحمل المسيح على 
نفسة اموت ليجبر نقصانا » ونسخ بفعل أحدها استعيال الأخر) . 

فهر غل اللبيب من الأمثلة المذكورة أمور ( الأول ) نسخ بعض الأحكام في 
الثر يعة اللاحقة اليس مختص. بشريعتنا بل وجد في الشرائع السابقة أيضاً.(. وان 
الأحكام العملية للتوراة اة كلها أبدية كانت أو غير أبدية نسخت في الشريعة العيسوية 
( والثالث ) أن لفظ النسخ أيضاً موجود في كلام مقدسهم بالنسبة إلى التوراة وأحكامها 

( والرابع ) أن مقدسهم أثبت الملازمة بين تبدل الإمامة وتبدل الو ن 
OE.‏ أن الشيء العتيق البالي قريب من الفناء » فأقول لما كانت اا 
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العيسوية بالنسبة إلى الشريعة الحمدية عتيقة فلا استبعاد في نسخهاء بل هو ضروري على 
ET‏ الرابع > وقد عرفت في المشال الشامن عشر والسادس أن مقدسهم ومفسر مم 
استعملوا ألفاظاً غير ملاعة بالنسبة إلى التوراة وأحكامها مع أنهم معترفون أها كلام الله 
( السابع ) أنه لا إشكال في نسخ أحكام التوراة بالمعنى الملصطلح عندنا إلا في الأحكام التي 
صرح فيها أا أبدية › أو يجب رعايتها دما طبقة بعد طبقة » لكن هذا الإشكال لا يرد 
غلينا » لأنا لا نسلم أولاً أن هذه التوراة هي التوراة التزلة أو تصنيف موسی کا عل في 
الباب الأول > ولا نسل انيا أا غي مصونة عن التحريف کا عرفت مبرهنا في الاب 
ان وو ا الزاما بأن الله قد يظهر له بدءأً وندامة عما أمر أو فعل فيرجع 
عنه » كذلك يعد وعدا داعياً م يخلف وعده »> وهذا الأمر الثالث أقوله إلزاماً فقط لأنه 
يفهم من كتب العهد العتيق هكذا من مواضع ۴ ستعرف عن قريب › وإني وجميع عاماء 
اهل السنة بريئون ومتبرئون من هذه العقيدة الفاسدة » نعم يرد هذا الإشكال عن 
السيحيين الذين يعترفون بأن هذه التوراة كلام الله > ومن تصنيف موبى ولم تحرف » 
والندامة والبدء حالان في حق الله > والتأويل الذي يذكرونه في الألفاظ المذكورة بعيد ' 
عن الإنضاف وركيك جداً » لأن المراد هذه الألفاظ في كل شيء يكون بالمعنى الذي 
اا ا فل این من د رن کاو کو ارو ادرا ا 
اة إل ارغ ا ي اه ا قال اء عا را اا : 
وإذا قيل لقوم عظم يبقى إلى فناء العام ولو تبدلت أشخاصه ‏ في كل طبقة بعد 
فة جالبد انعلا دا واا طق تبن وة او ال الابد ار ال اى اده 
فيفهم منه الدوام إلى فناء العام بلا شبهة › وقياس أحدها على الآخر مستبعد جداًء 
ولذلك عاماء اليهود يستبعدون تأويلهم سلفاً وخلفاً وينسبون الاعتساف والغواية إليهم . 


. في الأصل : لقوم عظية تبقى . . . . أشخاصها‎ )١( 
. والصحيح عن النسخة الخطية والقوم هنا معنى الشعب‎ 
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أمثلة القسم الثاني : 
المغال الأول : 

أن الله مر إبراهم عليه السلام بذبح إسحاق عليه السلام تم نسخ هذا الحم قبل 
العمل . ا هو مصرح به في الباب الثاني والعشرين من سفر التكوين . 
المغال الثاني : ) 

أنه قل قول ني من الأنبياء في حق عالي الكاهن في الباب الثاني من سفر صموئيل 
الأول هكذا ٠١‏ ( فالله إله إسرائيل يقول : إنى قلت إن بيتك وبيت أبيك يخدمون بي 
يدي داماً لكن يقول الله الآن حاشا لي لا يكون الأمر كذلك بل أكرم من يكرمني ومن 
يحقرني يصير ذليلا ۲۶ وأنا قم لنفسي كاهناً متديناً . . . الخ ) 

فکان وعد لله أن شضب الكانة قى ف بيت غال الكاهن وييت ابه م الف 
وعده ونسخه وأقام کاهناً آخر » في تفسير دوالي ورجرد مينت قول الفاضل باترك 
هکذا : ( ينس الله هنا حکاً کان وعده وأقرٌ به بأن رئيس الكهنة يكون منم إل 

الأبد > أعطى فا الت ا زار الواله الا کر فارون: نم أعظطى SEATE‏ 
ارون ء2 اقل الآن بسبب ذنب أولاد عالي الكاهن إلى أولاد العازار ) فوقع الخلف في 
و الله مرتين إلى زمان بقاء الشريعة الموسوية » وأما الخلف الذي وقع في هذا الباب 
OE NS‏ > فهذا لم يبق اثر ما هذا المنصب لا في ولاد 
الاار ولا ف أولاد تامارا » الوعد الذي كان للعازار مصرح به الباب الحامس 
والعشوين من فر العدد هکذا : 

SS‏ والخلفة )١(‏ من بعده إلى 
( يتحير الناظر من خلف وعد e‏ الات لان كنت الع 
الثامن والثانين ا التاسع والثانين على اختلاف التراجم قول داود عليه السلام في 


ا ج 


. ) )ني النسخة الخطية ( ولخلفه من بعده‎ ١( 
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خطاب الله عز وجل هكذا : ( ونقضت عهد عبدك وبخست ف الأرض مقدسه ) فيقول 
داود عليه السلام : ( نقضت عهد عبدك ) وفي الباب السادس من سفر تكوين هكذا ٦‏ 
( فندم على عمله الإنسان على الأرض فتأسف بقلبه داخلاً ۷ وقال امو البشر الذي خلقته 
وة ار من البشر حتى الحيوانات من الدبيب حتى طير السماء » لأني نادم أني 
عملتهم ) فالآية السادسة كلها » وهذا القول _ لأني نادم أف :لهم د يندلان عل أن ال 
ندم وتأسف على خلقه الإنسان »> وفي الزبور الخامس بعد المائة هكذا ٤٤‏ ( فنظر الرب 
في أحزانمم إذ حع صوت تضرعهم ٤١‏ وذكر ميشاقهم وقدم لكثرة رجه ) ؛ في الآية 
الحادية عشرة من الباب الخامس عشر من سفر صموئيل الأول قول الله هكذا : ( ندمت 
غل ان ضرت ال ا 0 رجع من ورائي ولم يعمل با أمرته ) نم في الآية الاو 
والثلاثين من الباب المذ كور هكذا : ( أن صوئيل حزن على شاول لأن الرب أسف على أنه 
ملك شاول على إسرائيل ) : 

وهنا خدشة جوز لنا أن نوردها إلزاما فقط : وهي أنه لما ثبتت الندامة في حق 
E E‏ 
ندم على إرسال المسيح عليه السلام » بعد ما أظهر دعوى الألوهية على ما هو زعم أهل 
المت لان هذه الدعوى من البشر الحادث أعظم جرماً من عدم إطاعة شاول أمر 
الرب » وک لم يكن الله واقفاً على أن شاول يعصي أمره » فكذا جوز أن يكون واقفاً عل 
أن المسيح عليه السلام يدعي الألوهية » وإغا قلت هذا إلزاماً فقط » لأا لا تعتقد بفضل 
الله ندامة الله ولا ادعاء المسيح عليه السلام الألوهية » بل عندنا ساحة الألوهية وكذا 
ساحة نبوة المسيح عليه السلام صافيتان عن قامة هذه الكدورات والمنكرات . 
المغال الثالث : 


في الباب الرابع من كتاب حزقيال هكذا ترجمة عربية سنة ٤٤‏ (الآية) ٠١‏ 
( وطعامك الذي تأكله يكون بالوزن عشرين مثقالاً في كل يوم من وقت إلى وقت 
تأکله ٠۲‏ وکخبز من شعیر تأكله وتلطخه بزبل يخرج من الإنسان في عيونهم ٠٤‏ فقلت آه 
اه اه يارب الإله ها هو ذا نفس لم تتنجس » والميت والفريسة من السبع لم آكل منه منذ 
صباي حتى الأن » ولم يدخل في فى كل لحم نجس ٠١‏ فقال لي ها أعطيك زبل البقر عوض 
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البقر 


المغال الرابع 


في الباب السايع عشر من سفر الأخبار هكا ۲ ( أيا رجل من بني | اسرائیل ذبح 
ثورا أو خروفاً أو عنزاً في الحلة أو خارجاً عن الحلة ٤‏ ولا يأتي بقربانه إلى باب قبة 
SS‏ 
STS‏ 
شعت أن تأكل وتستلذ بأكل اللحم فاذبح وكل بالبركة التي أعطاك الرب اممك في 
قراك . . الخ IS O‏ 
ما تشتهيه نفسك ۲١‏ وكان بعيد المكان الذي اصطفاك الرب إلمك ليكون اسعه هناك 
فاذبح من البقر والغنم الذي لك أمرتك تك وکل في قراك ۴ ترید ۲۲ کا يؤکل من الظى 
والإبل هکذا فتأكون منها جيعاً طاهراً کان أو غير طاهر ) فنسخ حك سفر الأخبار بح 
سفر الاستشناء > قال هورن في الصفحة 1٠۹‏ من الجلد الأول من تفسيره بعد تقل هذه 
الآيات هكذا : ( في هذين الموضعين تناقض من الظاهر› الو ا ال 
الوسوية كانت تزاد وتنقص على وقف حال بني ! إسرائیل وما كانت بحيث لا يكن 
تبديلها فالتوجيه في غاية السهولة ) 


ثم قال : : ( نسخ موبى في السنة الأربعين من هجرتهم قبل دخول فلسطين ذلك 
الک ) ) أي حك سفر الأخبار ( بح سفر الاستشناء خا ضرعا وار أنه جوز هه د 
دخول فلسطين أن يذجوا البقر والغن في أي موضع شاؤوا ويأكوا ) انتهى ملخصأ . 
فاعترف بنسخ الح امذكور » وأن الشريعة الموسوية کانت تزاد وتنقص على وفق حال 
بني اسرائيل » فالعجب من أهل الكتاب اهم يعترضون على مثل هذه الزيادة والنقصان 
في شريعة أخرى ويقولون إنه مستلزم لجهل الله 
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a مسين‎ 
: المثال السادس‎ 

في الباب الرابع من سفر الأخبار أن فداء خطأ الجاعة ثور واحد » وفي الباب 
ا حامس عشر من سفر العدو أنه ا مع لوازمه وجدیاً فنسخ الأول . 
المغال السابع : 


يعم أمر اله من الاب السادش شن سر التكوين أن يدل ف لفك اتان اتان 
من كل جنس الحيوانات طيراً كان أو ية مع نوح عليه السلام » ويعلم من الباب السابع 
ھک يدخل سبع سبع ذكر وأنى من البهائم الطاهرة » ومن الطيور 
مطلقا ومن البهائم الغير طاهرة اثنان أثنان » م يع من لای الد ور اول مک 
جنس انان اثنان » فنسخ هذا ا لحك مرتين . 
المثال الثامن : 


في الباب العشرين من سفر اللوك الثاني هكذا ( وفي تلك الأيام مرض حزقيا 
ا اشعباء الني ابن عاموص » وقال له هكذا يقول الرب الإله 
أوصي على بيتك لأنك ميت وغير حي ١‏ فأفبل حزقيا بوجهه إلى الحائط وصلى أمام 
الرب وفال بارت اد کو انت و ك ال والقلب السلم وعملت الحسنات 
اناف وبکی حزقیا بکاء شدیداً ٤‏ . 


فما خرج أشعياء أوحى إليه الرب قبل أن يصل إلى وسط الدار وقال ٠‏ ارجع إلى 
حزقيا مدبر شعي › وقل له هكذا يقول الرب إله داود أبيك : قد معت صلاتك 
وزاك موعت ووا آنا افك ر ا چ إذا كان في اليوم الشالث تصعد إلى بيت 


O۸ 


الرب ١‏ وأزيد على تمرك خمس عشر سنة ) إلخ فأمر الله حزقيا على لسان أشغياء بأن 
أوصي على بيتك لأنك ميت » ثم نسخ هذا الح قبل أن قل افا ال و الا 
بعد تبليغ الح > وزاد على عمره خخمس عشرة سنه . 

المغال التاسع : 


في الباب العاشر من إنجيل متى هكذا : ( هؤلاء الإثنى عثر أرسلهم يسوع وأوصام 
قائلاً الى طريق أمم لا تمضوا » إلى مدينة للسامريين لا تدخلوا 1> ولكن انطلقوا خاصة 
إلى الحراف التي هلكت من بني إسرائيل ) وفي الباب الخامس عشر من إنجيل متى قول 
O aS‏ سرائيل الضالة ) فعلى 
وفق هذه الآيات كان عيسى عليه السلام يخصص رسالته إلى بني ! سرائیل » ونقل قوله 
في الآية الخامسة عشرة من الباب السادس عشر من إنجيل مرقس هكذا : ( اذهبوا إلى 
العال أجع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها ) فا حك الأول منسوخ . 
امال العاشن: 


فى الباب الشالث والعشرين من إنجيل متى هكذا : ( حينشذ خاطب يسوع الجوع 
وتلامیذه ۲ قائلاً جلس الكتبة اوو کل کی ر و ا واو ن 
تحفظوه فاحفظوه وافعلوه ) ) فحک بان کل ما قالوا لک فافعلوه ولا شك نم يقولون 
بحفظ جيع الأحكام العملية للتوراة اة سيا الأبدية على زعهم وكلها منسوخة في الشريعة 
العيسوية كا عامت مفصلة فى :أمثلة القسم الأول > فهذا الم منسوخ ألبتة » والعجب من 
االو ا يوردون في رسائلهم هذه الآيات تغليطا لعوام أهل الإسلام 
مستدلين يها على بطلان النسخ في التوراة » فيلزم أن يكونوا واجبي القتل لام لا 
يعظمون السبت » وناقض تعظهه على حك التوراة واجب القتل › > ¥ عرفت في المشال 
الا ا الكو اول 

المغال الحادي عشر : 


قد عرفت في الال الثالت عثر أن الحواريين بعد الشاورة نسخوا جميع أحكام 
التوراة العملية غير الأربعة نم نسخ بولس حرمة الثلاثة منها . 


۵۹ 
امال الثاني عشر : 


في الآية السادسة والمسين من الباب التاسع من إنجيل لوقا قول المسيح عليه السلام 
هكذا : ( إن ابن الإنسان لم يأت ليهلك أنفس الناس بل ليخلص ) ومثله في إنجيل 
يوحنا في الاية السابعة عشرة من الباب الثالث » وفي الأية السابعة والأربعين من الباب 
الثاني عشر » ووقع في الأية الثامنة من الباب الثاني من الرسالة الغانية إلى أهل تسالو 
نبقی هکذا : ( وحینئذ سيستلعن الأثم الذي الرب یبیده بنفخه فمه ویبطله بظهوره ) 
فالقول الان ناسح للارل: 

وقد علم من هذه الأمثلة الأربعة الأخيرة أعني من الام إل الائ ران ب 
أحكام الإنجيل واقع بالفعل فضلاً عن الإمكان حيث نسخ عيسى عليه السلام بعض حكه 
بحكه الأخر > ونسخ الحواريون بعض أحكامه بأحكامهم ونسخ بولس بعض أحکام 
الحواريين » بل بعض قول عيسى عليه السلام بأحكامه وقوله » وظهر لك أن ما نقل 
عن المسيح عليه السلام في الأية الخامسة والثلاثين من الباب الرابع والعشرين من إنجيل 
متى » والاية الثالثة والثلاثين من الباب الحادي والعشرين من إنجيل لوقا ليس المراد به 
أن قولاً من أقوالي وحكاً من أحكامي لا ينسخ وألا يلزم تكذيب إنجيلهم » بل المراد 
بقوله كلامي هو الكلام المعهود الذي أخبر عن الحادثات التي تقع بعده » وهي مذكورة 
قبل هذا القول في الإنجيلين › فالإضافة في قوله كلامي للعهد لا للاستغراق » وحمل 
مفسروم أيضاً هذا القول على ما قلت في تفسير دوالي ورجرد مينت في ذيل شرح عبارة 
إجيل متى هكذا : ( قال القسيس بيروس : مراده أنه تقع الأمور التي أخبرت ا يقيناً ء› 
وقال دين استاين هوب : إن السماء والأرض وإن كانتا غير قابلتين للتبديل بالنسبة إلى 
لأشياء الأخر لكنها ليستا محكتين مثل إحكام إخباري بالأمور التي أخبرت ها فتلك 
كلها تزول وإخباري بالأمور التي أخبرت ا لاتزول » بل القول الذي قله الآن لا 
يتجاوز شيء عن مطلبه ) فالاستدلال بهذا القول ضعيف جداً » والقول المذكور هكذا : 
( السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا تزول ) 

وإذا عرفت أمثلة القسمين ما بقي لك شك من وقوع النسخ بكلا قسميه ف الشريعة 
الوسوية والعيسوية » وظهر أن ما يدعيه أهل الكتاب من امتناع النسخ باطل لا ريب 


۾ 


فيه » فكيف لا وإن المصالح قد تختلف باختلاف الزمان واكان والمكلفين فبعض 
الأحكام يکون a‏ لامكلفين في بعض الأوقات ولا يکون مقدوراً ف بعض آخر › 
ويكون البعض مناسباً لبعض المكلفين دون بعض » ألا ترى أن المسيح عليه السلام قال 
خاطا للحواريين : (إن لي أموراً كثيرة أيضاً لأفول لك لا تستطيعون الآن أن تحتلوا ء 
وأما متی جاء ذلك › روح الحق فھو یرشدک إلى جيع الحق ) ا هو مصرح به في الباب 
السادس عشر من إنجيل يوحنا > وقال للأبرص الذي شفاه » لا تخبر عن هذه الحال أحداً 
عا کان » ا هو مصرح به في الباب الثامن من إنجيل لوقا » وأمر اللذين فتح أعينها : 
لا تخبرا أحداً عن هذا الحال » ا هو مصرح به في الباب التاسع من إنجيل متى » وقال 
لأبوي الصبية التي أحياها لا تخبرا أحداً عا کان » ا هو مصرح به في الباب الثامن من 
إنجيل لوقا » وأمر الذي أخرج الشياطين منه بأن ارجع إلى بيتك وأخبر بجا صنع الله 
بك » کا هو مصرح به في الباب الذكور » وقد عامت في المثال السادس والثالث عشر من 
أمثلة القسم الأول »> وف امال الرابع من امثلة القسم الثاني ما.يناسب هذا القام » 
وكذلك ما أمر بنو إسرائيل بالجهاد على الكفار ماداموا في مصر وأمروا بعد ما 


. ٩ خرجوا‎ 


ا ا ج جم 


)( انظر هذه الأمثلة في إظهار الحق للهندي (۱/ ۲۶۹-۲۲۰ ) : 


۹۹ 
موقف الإسلام 
من الشرائع السابقة 

بغ هفنا ان نوضح موقف الإسلام من الشرائع السابقة لنعرف ما نسخه الإسلام 

منها ¢ وما ا : 
تمهيد : ف مفهوم كامة الإسلام والعلاقة بينه وډین الشرائع السايقة 

ان مفهوم كلمة « الإسلام » يمعناه الشامل يعني الاستسلام والانقياد للخالق جل 
وعلا . فهو بهذا المفهوم اسم للدين المشترك الذي جاء به جميع الأنبياء والمرسلين : 

فسیدنا نوح - عليه السلام - قول لقومه - ۴ حك القرآن الكرم : 
$ ... وأمرت أن أكون من المسامين چ( . 

ويعقوب .عليه السلام - يوصى بنيه بألا وتوا إلا على الإسلام : قال الله تعالى : 


< ووصى با إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لك الدين فلا تموتن إلا وأنۃم 

ما ون € (Y)‏ َ 
وأبناء يعقوب بجيبون ابام : 

< ... قالوا : نعبد مك ؤإله آبائك إبراميم وإسماعيل وإسجاق إهاً واجداً ونحن له 
ا ۰ 

وموسی - عليه السلام - يقول لقومه : 
TES AIS‏ ا 2 |* no‏ ۱ 
ل یاقوم إن کنتم آمنتم باه فعلیه توکلوا إن کنتم مسامین  ٩‏ 

والحواريون يقولون لعيسي - عليه السلام _ : 


. )۷۲ ( سورة يونس‎ )١( 
. ) ١۳١ ( سورة البقرة‎ )١( 
. ) ۱۳۳( سورة البقرة‎ )۲( 


1 


ط قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا ا واشهد بأنا مسامون 4 ٩‏ 

ا الأنبياء والمرسلين سيدنا عمد ملم يؤمر بأن يتبع هذا الطريق الذي لاطريق 
غیره › لانه طريق الله تعالى » وهو الصراط المستقم . 
قل إنني هدانى ربي إلى صراط مستقم ديناً قيا ملة إبراهيم حنيفا وما کان من 
المشركين . قل إن صلالي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين . لاشريك له وبذلك 
آرت واا اول امان £ : 

فالإسلام بهذا المعنى الشامل لايصلح أن يكون علاً للسؤال عن العلاقة بينه وبين 
سائر الشرائع السابقة ؛ إذا لا يسل عن العلاقة بين الشيء ونفسه . 
المعنى الخاص للإسلام : 

أما المغهوم الخاص لكامة « الإسلام » فإنه يعني E Sk‏ 
بتر خاتم الأنبياء ll EE‏ 

وعلى هذا المعنى الخاص جاءت نصوص القرآن الكرم والسنة النبوية الشريفة. . 
من القرآن الكريم : 

ا قال تعالی  :‏ ... الیوم أکلت لک دینک وأقمت علي نعمتی ورضیت لک 

الإسلام دینا... € . 

۲- وقال تعالى : قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسامنا ولا يدخل 
الإيان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لايلتك من أعمالك شيماً إن الله غفور 


و 
)١(‏ سورة يونس آية )۸٤(‏ . 
(۲) سورة آل عمران آية ( ٥۳‏ ) . 


(۲) سورة الانعام آية ( ٠١۳-٠١۱‏ ) . 


1 
رح 4 0 
ومن الأحاديث النبوية : 

a قال‎ e روی ابن تمر - رضي الله عنها‎ ۱١ 
خن شاد ن ل ل ا ن ا رل ا وإقام اللاة غو عاك الي‎ 
» والحج » وصوم رمضان‎ 

فكامة « الإسلام » في حديث رسول الله تر لاتحتټل e‏ ا 
o‏ بالرساله »› : 
وهذا لايصح إلا إذا as‏ اة و 
ربنول الله » ونت e‏ الوک وور ریضان ۰ وع ان استطعت 
ا رواه ەه مسام . ۰ 

فإجابه الرسول بيه لسيدنا جبريل - عليه السلام - عن مى« الإسلام » هذه 
جاة .قد وضع أن اراد من ٠‏ اإمام إا هو لك لشرينة لر اى حم فر 
اة إل اقل الارض. e‏ 

ؤمن. هنا ميزث هذه الشريعة عن الشرائع N‏ 
الشريعة التي جاء بها موسى - عليه السلام E‏ ا 
السلام - وهكذا . 

ومن هذا المنطلق نتحدث عن علاقة ونظرته إلى هده شرا فنقول : 
إن الإسلام ينظر إليها ويقسمها إلى مرحلتين : 


) سورة ة الحجرات آية )٤(‏ . 
) کک کچ رالرى 20047 a‏ 


hk 


المرحله الأولى 

وهي في صورتا الحقيقية ل تتغير یدل رل کا ات شن چند ف تبره ال . 
المرحلة'الثانية : e‏ 

نظرتة إليها بعد أن طال عليها الأفلة » رنأهما النعزيفه اوالتبديل 
ما في المرحلة الأول : 


قان الإسلام يکد أن کل رشول یرسل » وکل کتاب'پازل قذ جاء مصندقاً ومۇكدا 


لا قبله E‏ 


فال تفال“ :$ إا أنزلنا التوراة » فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أساموا 
للذين هادوا والربانيون والأحبان بنا امشحفظوا هن کاپ الله وکانوا عليه شهداء . 
فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآیاتق ننا قليلاً ومن لم يحم ا آنزل اله 
فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيهاأن النضس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف 
والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص . فمن تصدق به فهو كفارة له ومن م 
يحكم با أنزل الله فأولئك هم الظالمون . وقفینا على آثارھ'بعیسی بن مريم مصدقا لا | 
بين يديه من التوارة وآتيناذ الإنجيل فيه هدى اتر وخمدة ا بین يديه من التوراة 
و هدى وموعظة لامتقين . وليحكم أهل الإنجيل با أنرل الله فيه ومن لم يحكم ها أنزل 
الله فأولئك ھ الفاسقؤن . وأرلغا إليكأالكعاب احق مصدقاً لما بين يديه من الكتداب 
ومغاً عليه فاكم بینهم جلآنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل 
جعلنا منك شرعة ومنهاجا . ... € قاتظر إلى هذا الترابط الوثيق نيق بن الكثب الثلاثة ء 
وکل کناب د مدق ما بين يديه € يعني لا قبله » إلا القرآن الكر م > فإنه مع أنه جاء 
مصدقا لما بین يديه ED‏ وصفاً زائداً› باعتباره آخر هذه الكتب وخاتها › فوصف 
نه ومھیتا على کل ما قیلہ TT‏ 


. ) 6۸ - ٤٤ ( سورة المائدة‎ )١( 


1۵ 


E‏ ا ا رل مدو ا مه ان رین ب 


وينصره . 


قال تعالى  :‏ وإذ أخذ الله ميشاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكة ثم جاءك 
رسول مصدق لما معكم لتؤمان به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلك إصري قالوا 
أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين . فمن تولى بعد ذلك فأولئك م 
الفاسقون . أفغير دين الله يبغون وله أسام من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً وإليه 
يرجعون .قل آمنا باله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإمماعيل وإسحاق 
ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم 
ونحن هم مسامون . ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من 
الخاسوين 4 . ۰ 

هذا التصادق الكلي بين الشرائع السماوية إنغا يعني وحدة هذه الشرائع فى عقائدها 
وأصوها التى لا تقبل التغيير والتبديل » أما التشريعات العملية فإنها على نوعين : 

( أ ) نوع لايتبدل ولا يتغير بتغير الأصقاع 'والأوضاع » كالوصايا التسع التي جاءت 
ا ل ل ال ا ما حرو ریو غ ا راب 
شيئاً وبالوالدين إحساناً ولا تقتلوا أولادك خشية من إملاق نحن نرزقك وإيام ولا 
تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق 
ذلكم وصام به لعلكم تعقلون . ولا تقربوا مال اليتم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ 
أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفساً إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان 
ذا قربى وبعهد الله وفوا ذلك وصاك به لعلكم تذكرون . وأن هذا صراطي مستقهاً 
فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله ذلکم وصاک به لعل تتقون  ٩‏ . 


(۱) سورة ال عمران ( ۸۱ - ۸۵) . 
(۲) سورة الأنعام الآیات ٠٥۳ - ٠٥١‏ . 


1 


قال ابن عباس - رضي الله عنها : « أجعت عليها شرائع الخلق . ولل تنسخ قط فى 
Ra‏ 

( ب ) نوع آخر٬›‏ موقت بوقت معين › ينتهي بانتهاء وقته » وتجىء الشريعة 
اللاحقة بتغييره كلية » أو تعديله »> وهو المعروف بالنسخ الكلي أو الجزئي . 

غل اه کي ان يكون معلوماً أن الحكة الإلمية التى اقتتضت رسوخ الدين وثباته 
فى بعض الأحكام > هي التي اقتضت نسخ شريعة سابقة بشريعة لاحقة » رعاية لحك 
الضرورة » أو مسايرة لسنة الترق » ومضياً مع نضج العقل الان 
أما عن المرحلة الثانية : 

وهي العلاقة بين الشريعة الحمدية والشرائع RO TEN‏ 
ونا لما من التحريف ما ناما »> فإن الإسلام ينظر إليها ار الان الاق 
جاء فيها زائداً عا شرعه الله تعالى » متحدياً - في بعض الأحيان - وجود ما هو دخيل 
E‏ 

قال تعالی : 
ل كل الطعام كان حلا لباي إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل 
التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين . 

CT TT 
الكتاب قد جاءك رسولنا يبين لك كشيرا ما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن‎ 
E E 


وقد سجل القرآن الكريم في کثیر من آیاته ام حرفوا وبدلوا وحذر منهم › ومن 


. طبعة الشعب‎ ۲٠٠۸ - ۲٠٢۷ الجامع لأحكام القرآن للقرطي ص‎ )١( 
. ٠۹/۱ النسخ في القران الکرم للدکتور مصطفی رید‎ )۲( 
. ) ٩۳ ( سورة آل عمران آية‎ )۲( 


. ) ٠١ ( سورة المائدة آية‎ )٤( 


1Y 


قال تعالى : $ ... ٠‏ ومن الذين هادوا مماعسون للکذب سماعون لقوم آخرين ۾ 
يأتوك يحرفون الكام من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن م تۇتوه 
فاحذروا چ( 


وخلاصة القول في هذا القهيد : 

أن علاقة الإسلام بالشرائع السماوية في صورتا الأولى هي علاقة تصديق وتأييد . 

وأن علاقته ما في صورجا الأخيرة » بعد التحريف والتبديل علاقة تصديق لما بقي 
من أجزائها الأصلية » وتصحيح لما طرأً عليه من البدع والإضافات الغريبة غنها ) . 

ولذلك قرر عاماء الإسلام هذه المبادئ في موضوع البحث وهو « شرع من قبلنا » . 
E a‏ ا 
من غير هذه الصادرء لا نالها من التحريف والتبديل .. 

ثانياً e‏ لإسلاميٰ على أنه نسخ » أو أنه كان خاصاً م وا 
ليس حكاً لنا بالإجاع . 

ثالشاءمائبت بالنص الإسلامي أنه مقرر في الإسلام » ۴ كان مقرراً في الشرائع 
السابقة » فهو ثابت بالنص الإسلامي › لا بالحكاية عن السابقين . 

ومن ذلك قوله تعالی : $ ياأا الذين ١‏ منوا كتب عليك الصيام ۴ كتب على الذ 
من قبلک لعل تتقون 4 . 

وبناء على هذا التهيد نستطيع أن نعرج على آراء العاماء وأداتم في محل الخلاف » 
وبالله التوفيق . 


. ) ٤١ ( سورة المائدة‎ )١( 
. ۱۸٤ الدين : الدكتور مد عبد الله دراز ص‎ )۲( 
. ) ۸١ ( سورة البقرة‎ )( 


1A 
حكم الترائع السَابقة وموقفةً العاماء منها‎ 
المبحث الأول‎ 
فى حكم تعبده ر قبل البعثة‎ 
من التق عليه أن الى ل كان يتعبد - قبل النبوة - فى غار حراء »> جاء في‎ 


صحيح البخاري - عن عائشة - رضي الله عنها « أنه حبب إليه الخلاء »> وكان يخلو بغار 
EE E O E Es‏ 


والخلاء هنا معنى الاختلاء » أو اكان الذى لاشىءفيه . وقد روي « يتحنف » بدل 
« بت بتحنٿث » وال ERE TE‏ . 


قال القيي : سألت أبا عرو الشيباني فقال : لا أعرف « يتحنث » إفا هو 
و حف من النفية ٠‏ فين اتراهي عة :السلا" : 


فونه ب كان يتعبد قبل البعثة أمر لا خلاف فيه بين العلماء . 
ونا الحلاف ف أنه : هل کان مكلفاً بشرع أو لا ؟ 
اا اق ماھ 
-١‏ المذهب الأول : أنه ل يكن متعبداً بشرع أحد من الأنبياء السابقين »> وهو 
مذهب أي الحسين البصري وغيره من المعتزلة . 
۴- المذهب الثاني : أنه جائز عقلاً > ومتوقف فيه وقوعاً . وهو الذي اختاره 
الإمام الغزالي » والقاضي عبد الجبار » والأمدي › وغيرم من الحققين 
۴ المذهب الشالث : أنه بلج كان متعبداً قبل النبوة ر عه شن الرس الان 
وهو مذهب ابن الحاجب » وصاحب مسل الثبوت »› والبيضاوي . 
إلا أن أصحاب هذاالمذهب اختلفوا في الشريعة التى كان يتعبد ها على نمانية 
أقوال : 


(۱) زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القے ( ۱۹/۱ ) ط . صبيح . 


(۲) سام الوصول على نهاية السول للشيخ ممد بخيت المطيعي ( ۲ / ٦٠١‏ ) ط . السلفية . 


۹۹ 
الأول : أنه كان يتعبد بشريعة إبراهم عليه السلام . 
الثاني : أنه كان يتعبد بشريعة موسى عليه السلام . 
الثالث : أنه كان يتعبد بشريعة عيسى عليه السلام . 
الرابع : أنه كان يتعبد بشريعة نوح عليه السلام . 
الخامس : أنه كان يتعبد بشريعة آدم عليه السلام . 
السادس : آنه كان يتعبد بشريعة من قبله من غير تعيين . 
السابع : أن جيع الشرائع شرع له » حكاه بعض ثراح الحصول عن الالكية . 


e 


جاء في شرح مسام الثبوت : 

« إن تعبده کان بشرع بلغه من الشرائع › > بل الأشبه بشرع أ ينسخ “لکن غل أنه 
حك الله تعالى » > لاحك ذلك الني » ن ان رع ع را > وبغير المنسوخ 
واجب » وهو - عليه السلام - معصوم من ارتكاب الحرام وترك الواجب » ثم قال : 
تعيين ذلك ما م يقم عليه دليل فيتوقف » ويظن أنه شرع إبراهم » فان شريعته كانت 
عامة » وشرع عیسی کان مختصاً بقوم » فالاشبه اتباعه لشرع إبراهم  »‏ . 

الأدلة 

استدل أصحاب المذهب الأول بأنه : لو كان متعبدا بشريغة من الشرائع الابغة لنقل 

ذلك واشتهر » ولم ينقل عنه له شيء من ذلك . 


)١(‏ الإحكام للأمدي ٤(‏ / ۸۷ ) طبعة دار الكتب الخديوية ٠١١١‏ ه » سلم الوصول على نهاية السول للشيخ بخيت 
١١١ - ١١١ /۴(‏ ) الإبهأاج على شرح المنهاج للسبكي ( ۲١۲ /١(‏ ) طبعة الكليات الأزهرية » بتحقيق الدكتور 
شعبان ګړر اساعیل > الآيات اتات على شرح جع جع الجوامع للعبادي ONE)‏ 


(۲) فواتح الر موت بشرح مسلم الثبوت (۲ / ١١‏ ) بهامش المستضفى الغزالي . 


Ve 
E E yT 
إلیهم » بعد ظهوره وعلو شأنه بی بعد البعة + الكنه ل :تقل شى من ذلك كله‎ 
a e 


e e 


1 
الأمرين أول من الاخر . 


أدلة المشبثتين : 
EIS RTE‏ 
الدليل الأول ٠‏ 
أن کل من سبتق الرسول إل كان داعياً ألى اتباع شرعه كل المكلفين » والني مد 
ر كان داخلاً في هذا العموم . 
الذفل الان 
أنه عليه الصلاة والسلام قبل البعثة كان يصلي » ويحج » ويعةر » ويطوف بالبيت › 


ويذك » ويأكل اللحم » ويجتنب الميتة » وما إلى ذلك من الأمور التي لا يستقل العقل 
بادراكها ولايد قيها من الشرع ‏ 


وقد نوقش هذان الدليلان بأنه ليس هناك دليل على التعمم » حتى يكون الرسول 
ر داخل في هذا العموم > خاصة وأن الأنبياء السابقين إغا كانوا يبعثون إلى أقوامهم 
خاصة › وهو ل الوك الذي ارمل إل الاين فة : 


ا أنه بمكن أن يناقش الدليل الثاني بعدم التسلم بشيء ما ذكر » ومع فرض وقوعه 


)١(‏ المستصفی ص ۲٠۲‏ » الإحكام للآمدي ج »> ص ۱۸۸ » الإهاج للسبكي ج ۲ ص ۲٠۲‏ » سلم الوصول على نهاية 
السول ج ۲ ص ٦٦۲‏ . 
(Y)‏ الإحكام للامدي ج ٤‏ ص ۱۸۸ ٤‏ 


(۲) حاشية العطار على جع الجوامع( ۲ / ۳٣٤‏ ) » الإحكام للأمدي ( 1۸/٤‏ ) . 


۷۹ 

N PE ET ET 
قبيل التبرك بفعل مشل ما نقل عن الأنبياء السابقين »> ومسألة اجتناب لحم الميتة فهذا‎ 
. يرجع إلى أن النفس البشرية تعافه طبعاً > ولم يرد فيه شرع‎ 
: دليل المذهب الثاني‎ 

۴ استدل أصحاب المذهب الثالث » الذين يقولون با جواز العقلي » ويتوقفؤن قي 
ال وفع اد كد رة ف الع من الى بت : 

وق و و ت م ل ل و ول هات ا 

Ns EE E a EAS EAE 
› فقط ؛لاأن القدوة برسول الله ا إغا ثبتت بنزول الوحي من عند الله تبارك وتعالى‎ 
واا اقل ذلك فكو عة‎ 

ولذا قال إمام الحرمين : « وهذا ترجع فائدته إلى ما بحري مجرى التواريخ » أي ل 
يتعلق به حك بالنسبة للأمة » لا من جهة العقيدة » ولامن جهة العبادات . 


. ) ۴۹۳ / ۲ ( وانظر : جم الجوامع بحاشية العطار‎ ۲١۲ / ۲ الإہاج للسبكي‎ )١( 


¥ 
المبحث الثاني 
حك التكليف بالشرائع السابقة بعد البعثة 

حک تعبده ي بشرع من قبله »> وكذا أمته من بعده بعد البعثة . 
تحرير محل الخلاف : 

الشرائع السابقة على الإسلام ثلاثة أنواع : 
الأول : 

ثبت أنه كان خاصاً بهم » وأن الإسلام قد نسخه » فهذا لاخلاف بين العلماء في 
عدم تکلیفنا به » ونه کان خاصاً هم » مثل قوله تعالی : وعلی الذین هادوا حرمنا کل 
ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومه) إلا ما حملت ظهورها أو الحوايا أو 
ما اختلط بعظم ذلك جزينام ببغيهم وإنا لصادقون . 

وقوله تعالى  :‏ وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظامنام 
ولكن كنوا أنفسهم يظامون ‏ " . 

والتامل فى هذه الآية الأخيرة يجد أا جاءت بعد أن بين الله تعالى الحرمات على 
الأمة الحمدية في قوله تعالى : ظ إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخازير وما أهل لغير 
لله به فمن اضطر غير باغ ولاعاد فإن الله غفور رحم € ° . 


خم أتبعها ا ينبه المسامين إلى أن التحرم لا يكون من عند نفسهم » إا کون :ن 
دا ال ال ا 
ل ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله 


)١(‏ سورة الأنعام آية ٠٤١‏ وكل ذي ظفر : يعني کل حيوان له خلب من الطير » أو حافر من الدواب » 6لإبل والبط 
والأوز » والحوايا : هى الأمعاء . أحكام القرآن للإمام الشافعي ( ۲ / ٠١ - ٩٤‏ ) بتحقيق الشيخ الكوثري - طبعة 
الثقافة الإسلامية ٠.‏ 

(۲) سورة النحل )۱١۸(‏ . 

(۴) سورة النحل ( ٠١١‏ ) . 


¥ 


الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لايفلحون . متاع قليل وهم عذاب 
آم . 

وهذا شبیه بقوله تعالی : 
ل كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل 
التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنم صادقين . فمن افترى على الله الكذب من 
بعد ذلك فأولئك هم الظالمون ) . 

وكان سبب نزول هذة الآيات : أن اليهود قالوا لرسول الله - به - تزعم أنك على 
ملة إبراهم > وکان لا يأكل لحوم الإبل وألبانپا ؟ 


فغزلت هذه الآيات ‏ . 


فكأن آية سورة النحل : ¥ وعلى الذين هادوا.... ) جاءت عقب آيه الحرمات لتبين 
ن هذا التحري إغا كان على اليهود خاصة بسبب ظامهم وخروجهم على شرع الله تعالى في 
التحليل والتحري » ولذا خةت بقوله تعالى : ل ... وما ظامنام ولكن كنوا أنفسهم 
يظامون ) . 

فشل هذا النوع لا خلاف بين العلماء فى أنه كان خاصاً بهم » وهو نوع من أنواع 
ذلك جزينام ببغيهم وإنا لصادقون ‏ . 

کن انه ي ذلك ق تفس السورة اه أنه يانه حرم عل البهود:الطلال 
الطيب بسبب ظلمهم » وصدم عن سبيل الله »> وأكلهم الربا وقد وا عنه فقال ‏ جل 
شأنه : 

فبظام من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت هم وبصدم عن سبيل الله 
كيرا . وأخذه الربا وقد نموا عنه وأكلهم أموال التات .و الاطل واعتد نا للكافرين 


. )١١١( سورة النحل‎ )١( 
. طبعة الحلى‎ ٠٤ ص‎ ١ تفسير الجلالين ج‎ )۲( 


V٤ 


ت 


منهم عذابا الي . 

ومن أمثلة هذا النوع أيضاً - قتل الأنفس كشرط لقبول التوبة فى قولة تعالي : 
وإذ قال موسى لقومه ياقوم إن ظامتم أنفسكم باتخاذك العجل فتوبوا إلى بارئج 
فاقتلوا اُنفسک ذلکم خر لکم عند بارئکم فتاب عليک إنه هو التواب الرحيم 0) 

5 E E ETE 
: ٠ رها من الام انت توبة بى إبرائيل:الفتل‎ 

وقال بعض المفسرين : أرسل الله عليهم سحابة سوداء »> حتى لا يبصر بعضهم بعضأً 
فير حه » حتى قتل منهم نحو سبعين ألفاً > حتى قيل مم : كفوا » فكان ذلك شهادة 
للمقتول » وتوبة للحي . 

وقد أجمع العاماء على أنه لر يؤمر كل واحد من عبدة العجل بأن يقتل نفسه بيده . 

قال الزهرى : لما قيل م : ل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ) قاموا صفين 
وقتل بعضهم بعضا . 

وقيل : وقف الذين عبدوا العجل صفاً > ودخل الذين لم يعبدوه عليهم بالسلاح 
فقتلوم . 

وهذه سنة الله تعالى فى عباده » إذا فشا المنكر ولم يغير عوقب الميع . 

قال ابن عباس وعلى - رضي الله عنهم - وإإغا رفع الله عنهم القتل لام أعطوا الجهود 
في قتل أنفسهم » فما أنعم الله على هذه الأمة نعمة - بعد الإسلام - هي أفضل من 
ال 

ومن ذلك - أيضاً - قطع موضع النجاسة من الثوب › بحيث لا يطهر إلا بذلك › 


%0 
بخلاف الشريعة الإسلامية »> حيث يكتفى بغسل موضع النجاسة علا بقوله تعالى : 
ل وثيابك فطهر . 
وكذلك تحري الصيد والعمل يوم السبت » قال تعالى  :‏ ولقد عامتم الذين اعتدوا 
منك في السبت فقلنا هم كونوا قردة خاسئين .فجعلناها نكالاً لما بين يديا وما خلفها 
وموعظة لامتقين . 


ومن ذلك مارواه البخارى ومسام من حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - 
أن رسول الله ر قال : « أعطيت خساً ل يعطهن أحد قبلي : نصرت بالرعب مسيرة 
شهر » وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً » فأيا رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل › 
وأحلت لي الغنام > ولم تحل لأحد قبلي » وأعطيت الشفاعة » وكان النى يبعث إلى قومه 
اف ونت ال اا ا 

فيان هذا الحديث الشريف يدل على أن أحكام الشرائع السابقة هي عدم حل 
الغنام > وعدم صحة الصلاة في غير المكان المعد لذلك » وعدم صحة التيم بالتراب 
الطاهر » كل ذلك قد نسخ بالشريعة الإسلامية » وان كثيرا من الاحكام التي شرعها الله 
تعالى للاأمم السابقة قد خفف الله عنا التكليف ا ؛ لأن التكليف با إنغا كان نوعاً من 
العقاب بسبب بغيهم وعدوانهم . 

ومن هنا آرشدنا - سبحانه - إلى أن ندعوه بألا يحملنا إِصراً ولا ثقلاً ‏ كان على الأمم 
السابقة . 

قال تعالى : ل لايكلف الله نضساً إلا وسعها ها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا 
لاتواخدنا إن نسينا أو أخطانا ربتا ولا تحمل عليتا إترا 6 لحه على الذين من 
قبلنا ربنا ولاتحملنا مالا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وار حمنا أنت مولانا 
فانصرنا على القوم الكافرين ) . . 


. ) ٤ ( سورة المدثر‎ )١( 


(۲) سورة البقرة آية ٠1- ٠١‏ وانظر : القرطي ٤۳۹/۱‏ وما بعدها . 
)١(‏ رواه البخاري في كتاب التيم . وانظر : زاد معاد لابن القم ( ٥١/١‏ ) 
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جاء في كتب التفسير : أن المراد من قوله تعالى : ( ربنا ولا تحمل علينا إصراً ج 
حلته على الذين من قبلنا ‏ أا قتل النفس ف التوبة » وإخراج ربع المال في الزكاة 
وقرض موضع النجاسة . 

وقال عطاء وابن زد : الاض؟ الملسخ قردة وخنازير . 

وعن ابن زيد : أنه الذنب الذي لن ف توب واکان > 


فكل ذلك كان خاصا بهم وأن الله تعالى تفضل على الأمة المحمدية فخفف عنها 
0 ر ع لضي ٠:‏ 
النوع الثاني : 

أحکام كانت ثابتة فى الشرائع السابقة »> وجاءت النصوص الإسلامية .مبينة أننا 
مكلفون با »> سواء كانت من القرآن الكرم أو من السنة النبوية الشريفة › وهذا النوع 
لا خلاف بين العاماء في وجوب التكليف والعمل به بالنسبة لنا . 

من ذلك قوله تعالی  :‏ يأیا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام ۴ كتب على الذين 
من قبل لعلكم تتقون ‏ " . 

فالصيام O ET TS‏ 
كان يختلف عنهم في الكيفية والتطبيق » لكنه كبدأ وتشريع عام فهو مشترك بين 
الامتناع عن الکلام > ۴ حكى ذلك القرآن الكرمم في قوله تعالى : ل ...فقول إل 
نذرت للرحمن صوماً فلن كام اليوم إنسيا 04) 

رمن أمثلة ذلك أيضاً ما جا في الأضحية من مشل قولة - + « ضحوا 
)١(‏ تفسير الجلالين ٠۲ / ١‏ ط . الحلى . 
(۲) القرطي ۲ ٤۳۲/‏ . 


(۳) سورة البقرة ( 1۸4۳ ) . 


٠. ) ۳١( سورة مرم‎ )٤( 


¥¥ 


آملحين eT‏ قال : 
« إن وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض - على ملة إبراهم فا وا انام 
ا ومحیای ٣‏ لعالين 
ذہے » 7 

النوع الثالث : 

ما ورد جردا عا یدل على أنه شرع لنا» ۴ ل يرد ما يدلى على نسخه بالنسبة لناء 
ا 
بالشرائع 0 قبل اة الح اا النافون a‏ وی 
لارو دل © 


وللعلماء ف هذه اللسألة عكة ارا : 
الرأي الأول : 


انه ا ا بشرع م ا ولون ودل اک مون 
بذلك . 


وهو مذهب جهور الحنفية » والمالكية › والشافعية » وإحدى الروايتين عن الإمام 
أجمد > واختاره ابن الحاجب » وقال إمام الحرمين : وللشاقعى ميل إلى هذا الرأي » وبنى 


(۲) أي : خصيين » وفيه دليل على عدم كراهة التضحية با حصي . 
(۲) رواه ابو داود وابن ماجه ( التاج ۱۱۴۳/۲ - ۱۱٤١‏ ) . 


. طبعة الكليات الأزهرية بتحقيق الدكتور شعبان تمد إسماعيل‎ ٠١۲/ ۲ الإهاج في شرح المنهاج للسبكي‎ )٤( 


۷۸ 
الرأي الثاني : 


أنه يله ار يكن متعبداً بشرع أحد من قبله » فلا يكون شرعا لنا » ولايجب علينا 


العمل به . 
وهو مذهب الأشاعرة » والمعتزلة » والإمام أحمد ف الرواية الثانية عنه » ا اختاره 
(لاشذف وغبره 9 


الرأي الثالث : 
أنه جائز عقلاً > ولكنه منوع شرعاً > وهو اختيار الإمام الرازي وأتباعه "" 
الرأي الرابع : 


)١(‏ الإحكام للآمدي > / ٠١١‏ » الإبهاج للسبكي ۲ / ٠٠٣‏ » أصول الفقه للدكتور زكريا البري ص ٠١١‏ › تهذيب شرح 
الإسنوی للدکتور شعبان ممد إسماعیل (۲ /۱۹۲ ) . 

(۲) الإحکام ٤‏ /۱۹۰ ء الإہاج ۲۰۲/۲ . 

. ۳۰۲ / ۲ الإہاج‎ )٣( 

TSE الإحكام‎ (( 


۷۹ 
الأدلة 
استدل أصحاب هذه المذاهب بأدلة كثيرة » منها نقلى › ومنها عقلى » وعليها 
افا ورو کا د ثم نختم البحث با aT‏ في هذه المسألة : 
أدلة المذهب الأول : 


استدل أصحاب المذهب الأول » وم الذين يقولون : بأنه ّي كان متعبداً بشرع 
من قله > وكذلك امه هن دو الا و اة : 


أما الكتاب : 


E, 
0 
( 
sC 
G7 


ل على أنه بي كان مأموراً باقتفاء واتباع الأنبياء السابقين 


(أ) قوله تعالى : [ شرع لك من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما 
e ê £ ٍ 1‏ ۰ (۱( 
وصینا به إبراهیم وموسی وعیسی ان اقهوا الدين ولاتتفرقوا فيه.... ) . 


فإن هذه الآيه تقرر وحدة الشرائع › واتحاد أحكامها » فيجب العمل بأحكام الشرائع 
السابقة » إلا فيا قام الدليل على أنه كان خاصاً بهم » أو نسخ العمل به بشريعة 
الإسلا : 


(ب) قوله تعالى : ل إناأوحيناإليك کا أوحيناإلى نوح والنبيين من 
لهدة... e‏ 1 


(ج) قوله تعالى - في سورة الأنعام - بعد أن ذكر عدداً من الأنبياء والمرسلين : 
ل أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده... 4 ١‏ 


. ٠١ سورة الشورى آية‎ )١( 
. ٠١١ أصول الفقه الإسلامي د . زكريا البرى ص‎ )۲( 
. من سورة النساء‎ ٠٠١ ٠١١ تراجع الآيات‎ )٣ 


) 
)٤(‏ سورة الانعام آية ٠٠‏ . 


ف مره ا قال ا لادا دى اناد الان 2 وره من هد وجب 
عليه اتباعه )۱( 


( د ) : قوله تعالى لرسوله ‏ محمد بر ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهم ‏ 
حنيفاً وما كان من المشركين 4 7" 


(ه) وقال تعالى : ™ ومن يرغب عن ملة إبراهي إلا من سفه نفسه... ‏ ” 


(و) وقال تعالى : [ إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين 
أساموا للذين هادوا والر بانيون والأحبار با استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه 
شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلاً > ومن لم يحكم ا أنرل 
الله فأولئك هم الكافرون . 

ففي هذه الآية دلالة على أن أحكام التوراة - أي قبل التحريف - فيها هداية 
ونور ورحة › فا لم يصرح بنسخه منها يجب العمل به . 

( ز ) وقال تعالى  :‏ وأنرلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب 
وھا ع 

کر ان خا قا ا فة من الک هي ان بكو ها جا ق هه 
الكتب عا لم ينسخ صحيح ويجب العمل به » على أن يؤخذ من مصادر الإسلام » حيث 
ل ينلها التحريف ولا التبديل » ولذا خت الأية الكرية بقوله تعالى : ( ... فاح 
بينهم با انزل الله ولاتتبع أهواءم .. € 

فالذي أنزل في التوراة من عند الله تعالى » أما ما حرفوه م فهو الهوى الذي نوه عنه 
القرآن الكري . 

۹۳ / ٤ الإحکام‎ )١ 


و الل 302 
او ال اة 2)37 
( 
( 


) 
) 
) 
) 


. ) ٤٤( ة الائدة آية‎ ٤ 


سو ره 


. ) ٤۸ ( سورة ة المائدة آية‎ )٥( 


۸۹ 

ولذلك ۴ ترافع إليه اليهود في الزاني ا حصن سأمم عما فى التوراة من حك الزافى 
الحصن » لا ليعرف الح » وإغا ليلزمهم الحجة » وليبين همم أن شرع الله تعالى فى هذه ٠‏ 
الجرية لم يتغير . 

ولذلك نزل قول الله تعالى : ™ وكيف يحكونك وعنده التوراة فيها حك الله نم 
يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين £ . 

أي ليس هدفهم معرفة حك الله تعالى » وإغا كانوا يريدون التخلص من حك الرجم 
الاف كن وجو ى الوا : 

ال لسو : 
الإمام » فلذلك عبر عنه الملصنف ' بقوله : « وقيل أمر بالاقتباس فافهمه » © . 

ولعل المراد من هذه العبارة آنه ل متعبد بأ لم ينسخ من شرع من قبله › 
استصحاباً لتعبده به قبل النبوة » ومن ذلك يعلم أن هذا القول مفرع على القول بأنه قبل 
النبوة كان متعبدأً بشرع من قبله » لا على التعيين » على أنه شرع الله تعالى » أمه إياء 
قبل النبوة »> فيكون تعبده بعد النبوة على أنه شرعه الذي أنزله الله عليه ( . 

وقال الإمام الشافعي - رضي الله عنه : 

« فإن قال قائل : وهل يحرم على أهل الكتاب ما حرم عليهم قبل تمد - لمن 
هذه الشحوم وغيرها إذا ل يتبعوا مدا - مل ؟ 


قال : قد قيل ذلك کله حرم عليهم حتى يؤمنوا »> ولاينبغي أن يكون عرماً عليهم › 


: . ) ٤۳ ( سورة المائدة‎ )١( 

(9) إعلام الموقعين ٠٠١ / >٤‏ » تفسير الجلالين ٠١ / ١‏ . 
(۴) يقصد بالمصنف الإمام البيضاوي . 

(°) سام الوصول للشيخ بخيت ۲ / ٦١١‏ . 


AY 


NT‏ تقر بدینه » کا لاوز إذا كانت الخر حلالاً مم إلا أن 
a‏ مد ل وان لر يدخلوا ف 


دينه » (۱( 


فهناك أمور في الشرائع السابقة لم تنسخ وقد أقرتا الشريعة الإسلامية ا أن هناك 
كما تخت رة الد > والكل من عند الله تبارك وتعالى . 


ا 


فنها ما روي أن الرسول تيه قال : « من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إِذا 
ذكرها » لا كفارة هما إلا ذلك » نم تلا قوله تعالى : $ وام الصلاة لذكرى ‏ (" 

وهو خطاب من الله تعالى لموسى عليه السلام » فالاستدلال بهذه الأية بعد ذكر 
اف ودل ل ا كدرن كز ي عا الا د ف هد اة 


ومنها ما روی عنه يړ في صيام يوم عاشوراء »> حين قدم المدينة ووجد اليهود 
یصومون هذا اليوم فقال : نحن أحق بوسى منك » وأمر بصيام هذا اليوم . 

ولفظ الحديث : « عن ابن عباس - رضي الله عنها - قال : قدم النبي - 
الدينة » فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء »> فقال : ما هذا ؟ قالوا : هذا يوم صالح › 
هذا يوم نجى الله بي ! a E‏ 
فاه وام ا 


ن كان صلى الله عليه وسار أمر بخالفة اليهود في الشكل » حيث قال : « صوموا 
. والعاشر وخالفوا اليهود ( وهو نوع من الاستقلالة وعدم التبعية أ3 محل 
E aE‏ 


a e LL O ET أحكام القرآن للشافعي‎ )١ 


)۲( أخرجه البخاري - كتاب المواقيت › a‏ ة فليصلها إذا ذکرها ۱ / ٠٥١‏ کا آخرجه مسام » کات 
الساجد » باب : قضاء الصلاة الفائتة ۲ / ٠٤١‏ 
)۳( رواه الثلاثة ( التاج ۲ / ۸۸ - ٠ ) ٠١‏ 


Nf 


ومنها ما روي من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - « أن الربيع عته كسرت 
ثنية جارية » فطلبوا إلى أهلها العفو فأبوا » فعرضوا عليهم الأرش ‏ فأتوا رسول الله 
ابوا إلا القصاص ٠‏ فان ورل اله ا بالقضاص + فال أن بن التكر: 
يارسول الله » أتكسر ثنية الربيع ؟ لا . والذي بعشك بالحق لاتكسر ثنيتها » فقال 
رسول الله بم : يا نس كتاب الله القصاص › فرضي القوم فعفوا . فقال رسول الله 
به : « إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره  »‏ . 


فال ادون ا ال ي مر رسول الله له بالقصاص والأمر صريح في 
الوجوب » وفيه التصريح بأن القصاص إغا أخذ من قوله تعالى : [ وكتبنا عليهم فيها 
أق اتف بالنفس .... ) الاية » إذ ليس في كتاب الله تعالى تشريع خاص للقصاص 
فيا دون النفس سوى هذه الآية " . 

نعم هناك آيات أخرى عامة » يكن أن يندرج تحتها هذا النوع من القصاص فيا 
دون النفس › مثل قوله تعال : فمن اعتدي علیک فاعتدواعلیه بمشل مااعتدی علیک)0. 

ومشل قوله تعالى : 
$ وجزاء سيئة سيئة مشلها... 4 ( . 


وقوله تعالى : $ وإن عاقبتم فعاقبوا بمشل ما عوقبم به  ...‏ 0 . 
إلا أا عامة في هذه المسألة وغيرها . 

والواضح في سياق هذه الآيات أا تتحدث عن ربم العلاقة الخارجية التي تكون بين 
المؤمنين والكافرين حالة الاعتداء » لا فيا بين أفراد المؤمنين بعضهم مع بعض . على أن 
كثيراً من العاماء يرى أن هذه العمومات قد نسختها الأيات الموجبة للقتال » فلا تصلح 


)١(‏ الأرش : البدل المالي للجناية'. 

. رواه البخاري »والخسة » إلا الترمذي‎ )١( 

(۳) الإحكام > ٠۹6/‏ »> الإسلام عقيدة وشريعة للشيخ شلتوت ص ٠٠١‏ الطبعة الثانية - دار الق _ بالقاهرة . 
)٤(‏ سورة البقرة آية )۱۹٤(‏ . 

. ) ٤١ ( سورة الشورى آية‎ (٥) 

(1) سورة النحل آية ( ٠١١‏ ) . 


At 


للاستدلال على شيء لم تنزل فيه » ولاتصلح - أيضاً ‏ أن تكون أصلاً لتشريع القصاص 
فيا دون القن بين المؤمنين بعضهم مح بعص * :2 
أدلة المذهب الثاني : 

و أستدل أصحاب المذهب الأول بالأدلة السابقة » استدل أصحاب المذهب الثاني 
الدشن E‏ ن يکون شرع من قبلنا شرعاً لنا بأدلة كثيرة › تقلية ية وعقلية > ¥ ناقشوا 
أذ لته الاول: 

ونحن نورد هذه الأدلة وا ناقشات » ثم نتبعها جا هو راجح في نظرنا وياله 
التوفيق : 
الدليل الأول : 

أن الرسول ير لما بعث معاذاً - رضي الله عنه - إلى الين قاضياً قال له : « كيف 
تقضى إذا عرض لك قضاء ؟ » . 

قال : بکتاب الله تعالى » قال : فإن ل تجد ؟ قال بسنة رسول الله بث قال : فإن 
ل تجد ؟ قال أجتهد رأبي » لا آلو› ( E‏ 
وقال : « الجذ الله الذي وفق رول رسول الله لما يرضي الله ورسوله » 

قالوا : فلم يذكر معاذ شيا من كتب الأنبياء الأولين وسننهم > وأقره الرسول ب 
على ذلك » ولو كانت الشرائع السابقة من مدارك الأحكام الشرعية جرت مرى الكتاب 
N‏ الاجتهاد بالرأي الا عند عدم الح فيها 8 1 

وقي نظري أن هذا الاستدلال في غير محله ؛ أذ أا الاك E‏ هده 
الأحكام ا > لنص القرآن الكريم على م حرفوها فلا نرجع إليهاء 


. ٤٠9 الإسلام عقيدة وشريعة ص‎ )١( 


(۲) رواه أبو داود والترمذي ( تحفة الأحوذي ١۷ - ٠١١ / ٠‏ ) وضعفه الترمذي وإلبخاري » وابن حزم » ولكن صححه 
الإمام الشافعي واحتج به على صحة القياس 


ae REESE GEL ٠١۹۱ - ۱۹۰ / ٤ ( الإحکام للامدی‎ )( 


Ao 


وإغا الكلام في الآيات والأحكام التي جاء ما الإسلام منسوبة إلى الأمم السابقة » وليس 
DE‏ وهی لا دو أن تكون في القرآن الكرم أو السنة 
بآیات القرآن الكري التي تدل على ذلك ( . 
الدليل الثاني : 

أنه لو كان الني به متعبداً بشريعة من قبله » وكذللك أمته » لكان تعلها من 
فروض الكفايات » كالقرآن والسنة » ولوجب على النبي بإ مراجعتها » وأن لايتوقف 
على نزول الوحي في أحكام الوقائع التي تضنتها الشرائع السابقة » ولوجب عل 
لصحابة - أيضاً - مراجعتها بعد الني به » وحيث م يثبت شىء من ذلك عل أن شرع 
من قبلنا اجن شرعاً ل 

ويرد على ذلك - أيضا - بأن أهل الأديان السابقة حرفوا وبدلوا ول يبق من نقلة 
کتبهم من يوٹق به › فکیف يؤمرون براجعتها ”) . 

على أننى أكرر أن أساس الخلاف فها جاء به الإسلام منسوباً إلى الشرائم السابقة 
لبس معه ما يفيد الاسةرار أو النسخ » على أنه ثبت أنه -صلى الله عليه ولم = راجع 
التوراة فی کثير من الأحکام ٤‏ سيأق ذلك ف الترجيح . 
الدليل الشغالث : 


نه ب لو کان مأمورً باتباع شرع من قبله » إما فى الكل أو البعض » لا نسب شى 
من شرعنا إليه بل على التقدير الأول » ولا كل الشرع إليه على التقدير الشاني  »‏ 
و ا ل و ورمن اه روچو خان 


= مسلم الثبوت ج ۲ص ٠٤١‏ طبعة الكردي » أصول الفقه للدكتور زكريا البري ص ٠١١ - ١١١‏ » الإهاج للسبكي 
.(TT/۲)‏ 1 

. حيث ذكر هذا الرد ولم يفنده كعادته في الانتصار لأصحاب المذهب الثاني‎ ١١ / ٤ انظر : الإحكام للامدي‎ )١( 

(۲) الإحکام ٤‏ / ۱۹۱ ء الإہاج ۲ / ۲۰٤-۲۰۳‏ . 

. ۲۰٤ / ۲ الإہاج‎ )( 


A٦ 


الإجاع من المسامين © . 

وني نظري أن هذا الدليل أع من المدعى » فإن القضية ليست قضية الشريعة كلها 
وإفا الخلاف فى بعض الأحكام التي تنقل عن طريق شريعتنا هل نحن ملزمون با آم 
لا؟ 

فن المتفق عليه أن هناك من الأحكام ما كان ثابتاً في الشرائع السابقة »وأقرته 
e E N ET‏ 


E 


الدليل الرابع : 
أن هناك إجاعاً على أن الشريعة الإسلامية ناسخة لكل الشرائع السابقةءفلو 
کان ل متعبداً بها لكان مقرراً ما ومخباً عنها » لاناسخاً ها وهو محال . 
ويكن أن يناقش هذا الدليل بأن الشريعة الإسلامية جاءت مةمة لا قبلها من 
الشرائع السماوية › فلم تنسخ منھا إلا ما کان تشريعا وقتياً » وإلا فهناك أحكام ثابتة في 
جيع الشرائع ولم تقبل النسخ ‏ . 
مناقشة أدلة المذهب الأول : 


أورد أصحاب المذهب الثاني مناقشات طو ل زل الانكة الى أوردجا أصجاب 
الذهب الأول » نلخصها فيا يلي : 


(أً( قالوا رداً على الاستدلال بالآية الأولى »> وهي قوله وتعالى : ل شرع لكر من 
الدین ما وصی به نوحا... € إن امراد من الدين إغا هو أصل التوحيد › لا ما اندرس 
ن رة ارا تقل عله ا الك ان ريما واو عل السام ووا ي 
ا و ي 
)١(‏ الإحكام N/E‏ 
(۲( انظر تحقيق ذلك في الآيات البينات ٠ ١ / ٤‏ 
)٣(‏ الإحکام ١١١ / ٤‏ . 
(؛) أصول الفقه الإسلامي للدكتور زكريا البري ص ٠١١‏ 


AY 


الأمر بالتعبد بشريعته حال » والتخصيص بذكر « نوح » عليه السلام مع اشتراك جميع 
الأنبياء في الوصية بالتوحيد » إا هو من قبيل التشريف والتكري © . 

وأرى: أنه إذا كان هناك اتفاق بين الشرائع كلها فى أصول التوحيد والعقائد » فليس 
هناك مانع من اشتراكها فى بعض الأحكام التشريعية الفرعية » وبخاصة ما نص عليه في 
شريعة الإسلام > جمعأً بين الأدلة الختلفة من القرآن والسنة . 

وقد تقدم ذكر كثير من الآيات والأحاديث الدالة على ذلك . 


EES‏ - ما روی مسام في صحيحه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن 
رسول الله په قال : 


« مثلي ومشل الأنبياء من قبلي كشل رجل بنى بيتاً فأحسنه وجمله » إلا موضع لبنة 
من زاوية من زواياه » فجعل الذاس. يطوفون به ويعجبون له › ويقولون : هلا وضعت 
هذه اللبنة ؟ 

ال اللبنة وأنا خاتم الأنبياء » () 


( ب ): وعن الاية الثانية وهي قوله تعالى: $ إنا أوحينا إليك ‏ أوحينا إلى نوح 
والنبیین من بعده... ) بأنه لا دلالة له على أنه موحى إليه بعين ما أوحى به إلى نو 
والنبيين من بعده » حتى يقال : إنه متعبد بشرع من قبله » غاية ما تفيده أنه أوحى 
اله أوخى إل غيره هن الانياة والرشلين 2 > بوحى مبتداً» لا بطريق الاتباع إلى 


E 


EE 7 التسلم بأنه مل‎ ٠ e 


. ببعض تصرن‎ ۱۹۷/ ٤ الإحكام للامدي‎ )١( 
. طبعة الشعب » باب : ذكر كونه 7 خاتم النبيين‎ ٠١١- ٠١۸ / ۱ صحيح مسام بشرح النووي‎ )۲( 
. ) ۱۹۷/٤ ( الإحكام للامدي‎ )( 


AMA 
الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الات ا غل‎ 


فبدا الاستصحاب يقضي باسترار ذلك حتى ينزل الوحي با هو جديد » خاصة وأن 
ا ثبت حكها بعد مضي فترة من الرسالة » كالصيام » والزكاة ء 
وال جج 
E‏ وهي قوله تعالى: %. .. أولك الذين هدى الله فبهداهم 
 ...‏ أنه يقم إغا أمر باتباع هدى مضاف إلى جيعهم » مشترك بينهم » وهو 
وميد ولل لخلة وما به" ا ا 
ل فبھدام اقتدہ € ولم يقل مم ٠‏ 


وفي رأبى : أن هذه المناقشة تعد - كا يقولون - على الحوار اللفظي » الذي لايؤدي 
اة ماموسة» وإلا فا الفارق بین قوله تعالی: ( فبهدام اقتده ) وبین « فبهم اقتده › 
ولو فرض جدلاً أنه لو كانت الآية کا زعموا ‏ فرضا - لرجعت إلى نفس المع » 
أن لادا بالاا2 لا لدا > وإغا لا جاءوا به من تشريع إلمي أمروا بتبليغه » وقبل 
الوحي لم يكن مم هذا الفضل وتلك الميزة ؟! 

ومن هذا القبيل ما جاء في سورة « يونس » عليه السلام حيث طلب الكغار من 


الرسول ب أن SS‏ 


اقراً معي قول الله تعالى e‏ 
لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نضي إن أتبع 
إلا مايوحى إلي أني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظم ET‏ 
علیک ولا أدراک به فقد لبشت فیک عمراً من قبله أفلا تعفلون €" . 


فالتعليل بأن الاقتداء ليس م » وإغا « هدام اتفه الآندى ف الانتصان 
لأصحاب هذا المذهب . والله أعام بالصواب . 
ا 


nnn‏ ى 


- ) ۸ ( سورة المائدة آية‎ )١( 
| ٤⁄۲ راجع تحقيق ذلك فى حاشية العطار على جمع اجوامع‎ (۲) 
118 سورة تون‎ )٤( ٠ 1۹۷ - ۱۹1 / ٤ الإحکام‎ )۴( 


۸۹ 


( 0-6 عر ان۲ المذهب الشانى عن الاستدلال بقوله تعالى  :‏ ثم أوحينا 
إليك آن اتبع ملة إبراهيم حنيفا ‏ وعن قوله تعالى : $ ومن يرغب عن ملة إبراهم 
إلا من سفه نفسه ‏ بأن المراد عن | للة أصول التوحيد والعقائد › لا الفروع الشرعية › 
يذلل قل : ملة الشافعي > ملة أي حنيفة » لمذهبيها في الفروع الشرعية © . 

وقد تقدم - أكثر من مرة - أن هذا الاعتراض فى غير محله ؛ إذ أن العقائد وأصول 
التوحيد ليست محل خلاف » وإغا الحلاف فيا جاء من الشرائع مجردا عن القرينة الدالة 
على الاسترار أو النسخ . 

(ف كلك اف امات الذهب الثاني الاستدلال بقوله تعالى  :‏ إنا أنزلنا 
التوراة فيها هدى ونور... ‏ الآية بأا صيغة إخبارء لاصيغة أمر » وذلك لايدل على 
الوجوب > وعلى فرض إفادته للوجوب فيجب جحله على ما هو مشترك الوجوب بين جميع 
الأنبياء وهو التوحيد ›» دون الفروع الشرعية الختلف فيها > لإمکان تازيل لفظ النبيين 
على مومه » بخلاف التنزيل على الفروع الشرعية » خاصة وأن هذه الآيات متعارضة فى 
الظاهر والعمل بجميعها متنع » وليس العمل بالبعض أولى من البعض ‏ . ) 

E a o a‏ مبان ا ا 
على وجه الدلالة منها وهي قوله تعالى : $ إنا أنزلنا التوراة فيها هدى 
EEE TE‏ ا ال وال ولون ف الا آل متها 
وهي قوله تعالى  :‏ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف 
بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص 4 ؟ 

هل هذه الاية خاصة كذلك بأصول التوحيد ؟!! 

حاش لله تحال آن یکون ف كلامه تناقض أو تعارض » اغا هو اتاق ووخدة 
لاتتجزاً يكل بعضها بعضاً . 


فا مراد بقوله تعالى فيها هدى ونور ) أصول الشرع وفروعه » ولو كانت التوراة 


)١(‏ الإحكام >٤‏ / ۱۹۷ - ۹۸ المستصفى للغرا للغزالي ص ۲١١‏ طبعة الجندى بتحقيق الشيخ تمد مصطفى أبو العلا 
)۲( الإحكام للامدي ۹٩ - ۷ 7/ ٤‏ » المستصفی ص ۲٤۲‏ . 


۹٩ ەه‎ 

منسوخة بالكلية لما كان فيها هدى ونور » ولايكن أن يحمل ادى والنور على مايتعلق 

تأضصول الدين فقط» لأنهة .يلرم غلية التكراز + على أن هذه الأية نزلت في مسالة 
على أن هناك أحكاماً ل تختلف باختلاف الشرائع > وهي الديانات › والكليات 


اخس » وهى حفظ النفوس والعقول والأموال والأنساب والأعراض ‏ . 


م و و ا ج ج 
)۱( تفسير آيات الأحكام لاشيخ ممد علي السایس ۲ / ٠۹۸‏ . 
(۲) نهاية السول اللإسنوي بحاشية الشيخ بخيت 11/۲ . 


۹۹ 
مناقشة الأخبار 


EEE‏ امذهب الثاني الاستدلال بحديث « من نام عن صلاة أو نسيها 
فليصلها إذا ذكرها » بأنه ل يذكر الخطاب مع موسى » لكونه موجباً لقضاء الصلاة عند 
النوم الان وا وت اوی اة وه عل ر اة اة ل 
۳ فر غا السلام 9 

وأقول : ما قاله الآمدي في هذه المناقشة من أنه به أمر أمته بذلك » ۴ كن 
موسی - عليه السلام - مأموراً به مسلم . 

إلا أن السؤال لا يزال قاماً : ما فائدة التعقيب من رسول الله بل بعد الحديث 
hE‏ الكرية : $ وأ الصلاة لذكري ‏ وهو خطاب لسیدنا موس عليه السلام ؟ 

۴ ناقش أصحاب المذهب الثاني الاستدلال بحديث « الربيع » فقالوا : لا نسلم أن 
کتابنا غیر مشتټل على قصاص السن بالسن » ودلیله قوله تعالی : 3 فن اعتدی عليك 
فاعتدوا عليه بمشل ما اعتدی علیکم ) وهو عام في الس وغ 

وقد تقدم توضیح هذا الاستدلال › وبيان المراد من هذه العموميات : 
معارضات للاخبار المتقدمة : 

> ناقش أصحاب المذهب الثاني الأخبار الي استدل ا أصحاب اذهب الأرل‎ TT 
٠ توا بأدلة واتار مختلفة تغارض الأخبار والأثار التق تقلها أصحاب اذهب الأول‎ 

فمنها : 

٠ » ما جاء في الصحيح أن رسول الله ب قال : « بعثت إلى الأسود والأجر‎ ١ 

۲- في الصحيحين عن جابر - رضي الله عنه ۔ قال : قال رسول الله بل : 
)١(‏ الإحکام ٤‏ / ۱۹۹ . 


(۲) المستصفى ص ۲٤۲‏ ط الجندي › الإہاج ۲ / ۲۰١‏ > الإحکام ٤‏ / 0۹۹ . 
(۳) ابن کثیر ( ۳ / ٥۳۹‏ ) ط عیسی الحلى . 


۹۲ 


« أعطيت خساً ل يعطهن أحد من الأنبياء قبلي ER e a‏ 
لي الأرض مسجد مسجدا وطهوراً > فاا رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل › > وأحلت لي 
الغنام » ول تحل لأحد قبلي » أعطيت الشفاعة » وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة › 
E ANd Ea‏ 

ماروي آنه بل رأى عر بن الخطاب - رضي الله عنه - وييده قطعة من 
التوراة ينظر فيها » فغضب اله وقال : « أتتهوكون فيها يا ابن الخطاب ؟ والذي 
نفسي بيده لقد جئتک بها بيضاء نقية » لات الوم عن شيء فیخبروک تق فتکذبونه » أو 
باطل فتصدقونه » والذي نفسي بيده لو أن موبى كان حياً ما وسعه إلا أن 
ی 

والرد على هذا الاستدلال مع التسلم بصحة الرواية » بأن الرسول بل إغا غضب 
E‏ , عر» لأنه كان حديث عهد بالإسلام > فخشى عليه من الاغترار 
ہاجاء فی کتبهم »> حتی لا یشوش عليه عقیدته . 

وليس ذلك كان قاصراً على مراجعة كتب السابقين » بل كان tt‏ ينهي أصحابه 
عن كتابة أي شىءسوى القرآن » حتى السنة النبوية > خوفاً منه عن أن بختلط 
Ele O‏ 

فقال یه : د لانکتبوا عني شیئاً سوی القرآن ومن کتب عني غير القران فايح حه › 
وحدثوا عي ولاحرج > ومن کذب علي متعمدا فلیتبوا مقعده من و 

أ من اللبس في آخر حياته تر أباح مم أن يکتبوا كل شيء. 


دليل المذهب الثالت : 


استدل أصحاب هذا المذهب » وم الذين يقولون بالجواز العقلي »> ويجيلون الوقوع : 


E EAT 
٠010/۹۳ اظن :القرطى‎ ( 
EE SEITE رواه مسام عن أي سعيد الخدري ( کتاب‎ (۳) 


۹۴ 

بأنه لو امتنع » فما أن يتنع لذاته » أو لعدم المصلحة في ذلك » أو لمعنى آخر . 

الأول : متنع » فإنا لو فرضنا وقوعه لم يلزم عنه لذاته حال . 

والثاني : مبني على وجوب رعاية المصلحة في أفعال الله تعالى . 

وبتفدير رعاية الصلحة ف فمل الله تعالى فغير بعيد أ أن يعام الله تعالى أن 
فى تکليفه بي بشرع من قبله . 

والقالت : لايد هن إنباتة + اد الاصل عدم 

وأما الوقوع : فيستدعي دليلاً › والأصل عدمه » ومايتخيل من الأدلة الدالة على 
الوقوع وعدمه › فع عدم دلالتها في أنفسها» متعارضة ۔ ۴ تقدم - وليس القسك 
بالبعض منها أولى من البعض) 


الوقوع يستدعي دلیلاً > والأصل عدمهة » مىوع ؛ لان الأدلة قائة وموجودة › 
التعارض الذي يدعيه إغا جاء من اختلاف وجهات النظر في فهم هذه الأدلة » أما الأدلة 


نفسها فوجودة » وقدياً قيل : « ما وقع لا يرتفع » . 
دليل المذهب الرابع 

القائلون بالتوقف فلم يذكر العاماء هم دليلاً > ولذلك قال الأمدي : ( ومنهم من 
قال بالتوقف وهو بعید ) ٩‏ 

ولعل وجهه نظرم أن أدلة اصخاب اذاهب المتقدمة معاد :لين بفكها بارل 
من البعض الأخر ولامرجح لأحد هذه الأدلة على الآخر فيتوقف . 

لكن التوقف يكن أن يفسر بأنه لا حك » أوأن المسألة تحتاج إلى بحث وتأمل » 
وهو اتجاه يكن أن يفسر بالسلبية وعدم الإقدام على الجزم برأي معين » ا يفسر بالورع 


(۲) الإحکام ( ۳ / ۱۹١‏ ) ط صبيح . 


£ 
وعدم القول بدون عم » والله أعام بالصواب . 
الراجح في المسالة : 

بعد هذا البيان الذي تقدم » والمناقشات التى استعرضناها مع أصحاب المذاهب 
الختلفة أستطيع أن أرجح - من وجهة نظري الخاصة - المذهب الأول » وهو الذي يرى 
أن « شرع من قبلنا» شرع لنا ما لم يرد ناسخ هذا الشرع » على أنه شرع نبينا مد ب 
STE‏ نی آخر. 

فهو طریق من طرق | a‏ مر ا 
من مصادر التشريع الإسلامي ا للتحر يف الذى ا غق المضادر الاشری ¢ ولذلك 
يذكره الحققون من عاماء الأصول في طرق ا ا 

وون الخلاف يکاد يكون لفظياً ؛ فان الذين ينكرون ذلك يقولون كيف نومر 
مطالعة كتب هؤلاء وقد حرفت و 

ما دف اضات الذهب الأول بحصرون الخلاف فيا جاء فى شرعنا عن طريق 
الكتاب والسنة > لا عن طريق كتبهم الحرفة . 

وقد تقدم فى القهيد هذا البحث أن موقف الإسلام بالنسبة لكتب السابقين له 

الأولى : قبل التحريف »› وهذا لا نزاع فى صحته . 

المرحلة الثانية : بعد التحريف »› وهذه المرحلة الكل مت ب متفق على عدم الوثوق با . 

اذا TS‏ ا 


الفتهة . 


جاء فی مام الثبوت 


() انظر : الإحكام للامدي ( ٩۷ / ٤‏ ) والآیات البینات على ايه السول ٠)١۱ / ٤(‏ 


۹0۵ 


( الختار أنه 0 بعد البعثة » ونحن معثر الأمة متعبدون بشرع من قبلنا » ويجب 
علينا العمل به » ما لم يظهر ناسخ » لكن على أنه شرع نبينا »› لا على أنه شرع نى 
آخر » وعليه جهور الحنفية والمالكية والشافعية ) . 

م قال : 

وطريق ثبوته عند الحنفية قصص الله أو رسوله بأنه شرع نبي قبلنا بلا إنكار ؛ لأن 
التواتر مفقود في الكتب السابقة »> وهي غير خالية من التحريف » ولا اعتاد على رواية 
اليهود والنصارى ؛ لأم من أغلظ الكذابين » بحرفون الكام عن مواضعة فلابد من 
إخبار الله تعالى بوحي متلو › أو غير متلو . 

فإن قلت : فلم لم يعتد بإخبار نحو « عبد الله بن سلام » فإنه مؤمن تقي لايحټل 
کذبه ؟ 


قلت : عبد الله لا يكذب » لكن التحريف قد وقع قبل وجوده » بعد رفع 
فو او فة لل ٤‏ فهو م يتعام إلا التوراة الحرفة من الحرفين ) ١أ‏ ھے 

ثم استدل لترجيح هذا المذهب بقوله : 

( لاوا :ان شرع من قبلنا حك الله تعالى » فيلزم المكلفين الذين وجدوا زمن 
الخطاب » وبعده ما لم يظهر نأسخ يرفعه . 

E‏ : الإجماع على الاستدلال بقوله تعالى : } وكتبنا عليهم فيها أن النفس 
بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص ) 
على وجوب القصاص ف شرعنا . 


و او کی ران ارو س 


)١(‏ مسام الثبوت ص ٤١‏ وانظر : أحكام القرآن للجصاص ج ١‏ ص ٠١١‏ ط البهية » الجامع لأحكام القرآن القرطى 
el COVES‏ التشريع الإسلامي - علي حسب الله - ص ۸۳ الطبعة الخامسة - دار المعارف » أصول الفقه 


الإسلامي - زكريا البري ص ۱١۲‏ . 
(۲) مسلم الثبوت ص ٠٤١‏ وما بعدها . 


۹٩ 


إقامة لسنة « موسى » عليه السلام »> وقال :« أنا أحق وى منك » " 

غم ساق أدلة المانعين ورد عليها » ورجح مذهب الجهور من الحنفية والمالكية 

والشافعية ” . 

1 کن ب متابعة آهل الكاب > فيا‎ e E E E 
. ينزل عليه فيه وحي › کا مر في صيام يوم عاشوراء‎ 

اق اله ان راا ال اعا ا 
صلاة دواد > کان ل وسن وا اه حب الصيام إلى الله 
تعالی صیام دواد »› کان يصوم یوما ا اونظ وما ولا ق ا5ا ق 2 ۰ 

وروي عله لي أنه قال : 

ونا اک خد طعاماً قط خا من آن یاک من غل يده ون ی الهداود کان 
يأکل من عمل يده » ) ) 

۴ صح آنه بل رجع إلى التوراة لما ترافع إليه اليهود في رجل وامراة زنيا 
) روى مالك و البخاری و مسام و ادى واو اوو فن جاب بن خب اله أن الني 
بلي قال م : « ائتوني باعل رجلين منک » فجاءوا با ضارا وها اله شال 
Os‏ فى التوراة » ؟ 

I OT 
قال : « فا ينعكا أن ترجوها »؟ قالا : ذهب سلطاتنا فكرهنا القتل فدعا الني‎ 
بلي بالشهود فجاءوا فشهدوا أهم رأوا ذكره في فرجها مثل اميل ف الكحلة » فأمر النبى‎ 
. ° لھ برجها‎ 


(۱) رواه الثلاتة ( الاح = ١‏ / ۹( 
۲) انظر :ص ۱٤۷‏ وما بعدها من مسام الثبوت . 
تفسير القرآن العظي لابن كثير کشر ( ۲ / ۲۸ - ٥۲۹‏ ) طبعة عيسى الحلي . 
رواه البخاري . 
(ه) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( )٠۷۸/ ٦‏ . 


۹% 
قال القرطي : 


« والحاصل من هذه الروايات أن اليهود حكمت النى فحک عليهم بقتضى ما 
ى التوراة اتةه ق ذلك إل فول ابق وريا اواته سخ قهادة اهود ول 
e‏ ۰ 


وقد تقدم توضيح ذلك في الأدلة بأكثر من هذا . 


. ) ۱۷۹ / ٦ ( تفسير القرطبي‎ )١( 


4 


القصل الرابح 
ي ٠‏ 
أقسام الناسخ والمنسوخ 
الح المنسوخ فک اا ا ت وف کون اا اة وقد بكرن اعا 
بالقياس ٤‏ فنسخ الكتاب بالکتاب ¢ والسثة التواترة ¢ بالسنة المتواترة ¢ والآحاد بالآحاد 
e E O Ey‏ 
١‏ - نسخ الكتاب بالسنة المتواترة . 
ات اله وة أو الا حا بالكتاب.: 
- نسخ المتواتر ( سواء كان قرآناً أو سنة ) بالأحاد . 
المسألة الأولى فى نسخ الكتاب بالسنة المتواترة : 
هور العماء عل أنه جور تسخ الكتاب -بالسنة المكواترة + 
وقال الشافعى رضى الله عنه : لامجوز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة > ولا ينسخ 
الكتاب إلا كتاب مثله » وليس له في هذه المسألة الا هذا القول . 
استدل الجهور على الجواز بالوقوع . 
أولاً : أوجب الله تعالى الوصية للوالدين والأقربين بقوله : ™ كتب عليكم اذا حضر 
أحدك المسوت إن ترك خبراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على 
المتقين 4 ' 
E‏ بقوله عليه الصلاة والسلام ( ( لاوصية ا 
خت اه ان لد اران أو الزانية » سواء أكان بكرا آم ثيباً ؟ مائةجلدة 


ب 


. ) ۱۸١ ( سورة البقرة‎ )١( 
اُخرجه الإمام اد » وابن ماجه » والترمذي » والنسائي > والدارقطني . کا أخرجه الإمام الشافعي عن سفيان عن‎ )۲( 


۹۹ 


بقوله .. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منها مائة جلدة ‏ () ثم نسخ الجلد عن 
الثيب والثيبة برها فقط » فان النبي عليه الصلاة و السلام رجم ماعزاً والغامدية وم 
جلدها: ونت :ذلك بالسنة التواترة: 

ناقش الشافعى رضى الله عنه ذلك فقال : إن الناسخ لوجوب الوصية ليس هو 
الحديث المذكوو لأنه آحاد ؛ والآحاد لا ينسخ الكتاب » وانغا الناسخ لوجوا آية 
امواریث » ۴ ثبت ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه حيث قال : إن الذي نسخ آية 
الوصية آية المواريث . 

وأما رجم ا حصن وامحصنة دون جلدها مع أن آية الجلد تشلها . 

فاو اتا ا ل ا ل هرمو لالص ر ری قلت اران 


أحدها : أن جعل ذلك من قبيل النسخ يقضى بأن الجلد شرع لامحصن ابتداء ء 
وأوقع عليه بالفعل » ثم رفع عنه وشرع له الرجم » وليس هناك من الأدلة ما يثبت 
ذلك فوجب أن کون تخصيصاً لا نسخاً . 

وثانيها : أن العاماء قد جعلوا! هذا امال بخصوصه مثالا لتخصيص الكتاب بالسنة › 
فكيف يستقم جعل مثالا لنسخ الكتاب بالسنة مع أن النسخ غير التخصيص . 

وثانياً : سامنا أن ذلك نسخ لاتخصيص » ولكن لا نسلم أن الناسخ هو السنة › فلل لا 
جوز أن يكون الناسخ هو القرآن منسوخ التلاوة ( الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجوها 
أله 5لا فن الور 2 


واستدل الشافعى على أته لا جوز سخ الكتاب. بالسنة بدليلين : 
الدليل الأول : قوله تعالى : } ما ننسخ من آية أو ننسها نأت جير منها أو 
= سلهان الأحول عن مجاهد فى الأم ( ٤‏ /۲۷ ) وقي الرسالة ص ٠٤١‏ 


. سورة النور(۲)‎ )١( 
. ) ٠١١ / ٠١ › رواه أحمد وصححه ابن حبان ( سبل السلام > / ۸ » فتح الباري‎ )١( 


e۰ 
٠ 4 مغلها ألم تعام أن الله على كل شي قدير‎ 

ووجه الاستدلال من الآية : أن الله تعالى أسند الإتيان بالبدل إليه » والذي يأتي به 
سبحانه هو القرآن فقط › فكان الناسخ للقرآن هو القرآن لا السنة . 

وأيضاً فان الله جعل البدل خيراً من المنسوخ أو مثلاً له » والسنة ليست خيراً من 
الكتاب ولا مثلاً له » فلا تكون السنة بدلا عن الكتاب ولاناسخة له . 

وأيضا فان الله ذيل الأية بقوله  :‏ ألم تعام أن الله على كل شي قدير €؟ 

فجعل النسخ عن له القدرة الكاملة » وذلك هو الله سبحانه وتعالى » فكان الناسخ 
من هته فق وهو القران لا السة: 

ويجاب عن ذلك من قبل الجهور : بأن السنة من عند الله كالقرآن ويشهد ذا قوله 
تعالى [ وما ينطق عن المهوى . إن هو إلا وحى يوحي € " . 

غاية الأمر أن القرآن معجز ويتعبد بتلاوته » والسنة ليست كذلك . 

والمراد بالخيرية وامثلية الخيرية والمثلية في الحك لا في الفظ » ولاشك أن الحكر الثابت 
بالسنة قد يكون أنفع لامكلف من الحك المنسوخ . 

فإذا كان الآتي بالسنة هو الله الذي بيده کل شیء» عام أن ال 5 
أن السنة لا تنسخ الكتاب . 


الدليل الثانى : للشافعى » قوله تعالى لنبيه عليه الصلاة السلام « وأنزلنا إليك 
الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم جه ادال شن الاية إن لرا شن اليذ كر 


. ) ٠١١ ( سورة البقرة‎ )١( 


(۲) سورة النجم ( ٤)۳‏ ) . 
(۲) سورة النحل ( ٤٤‏ ) . 


1۰۹ 
وقد جعل الله السنة مبينة لكل القرآن لأن ( ما ) للعموم » فلو كانت السنة ناسخة 
للقرآن لكانت السنة رافعة للقرآن لا مبينة له » لأن النسخ رفع لا بيان » وذلك خلاف 


ما تدعيه الأية . 


ويجاب عن ذلك : بأن النسخ نوع من البيان لأنه بيان أنتهاء ا لحك الشرعي بطريق 
شرعي متراخ عنه » وما دام النسخ بياناً »> وقد جعلت السنة مبينة للكتاب » فلا مانع 
ھن ان ون ا اة لکا و 


المسألة الثانية فى نسخ السنة بالكتاب : 


راض على جواز نسخ السنة بالكتاب » ونقل عن الشافعى ف ذلك 
قولان : احدها الجواز » وثانيها : عدم الجواز ) . 


(۲) أنظر الرسالة فقرة ( ۴۲١‏ ) بتحقيق الشيخ أحد شاكر حيث قال : وهكذا سنة رسول الله بإ » لا ينسخها إلا 
سنة الرسول الله به > ولو أحدث الله لرسوله ف أمر سن فيه غير ما سن رسول الله لسن فيا أحندث الله إليه » 
حى يبون للناس أن له سنة ناسخة للتى قبلها ما يخالفها > وهذا مذكور في سنته يلي . اه . 


¥ 
الأدلة 
استدل الجهور على الجواز بالوقوع ؛ 


أو :اة ال مت الع اجا :ولي ق اران ها دل عل الجرب: 
فكان ثابتاً بالسنة » ثم نسخ بقوله تعالى ‏ فول وجهك شطر المسجد الحرام . 

ثانياً : كانت المباشرة ليلاً بعد النوم حراماً > وليس في القرآن ما يفيد حرمتها › 
فكانث الحرمة ثابته بالسنة » ثم نسخ التحرم بقوله قعالى : (أحل لكم ليلة الصيام 
الرفث إلى نسائكم ‏ ") . 

ونوقش ذلك من قبل الشافعي . 

بأن التوجه إلى بيت المقدس جوز أن يكون ثابتاً بقرآن نسخت تلاوته » ويكون 
ذلك سخ للقرآن بالقرآن » ووز أن يكون ثابتاً بقوله تعالى : ظ وأقهوا الصلاة ) 
فإن العاناء يقولون : إن البيان مراد من المبين والإ م يصح أن يكون بياناً له » وعلى 
ذلك يكون التوجه إلى بيت المقدس مراداً من قوله ظ وأقهوا الصلاة € فيكون ثابتاً 
بالكتاب » فتسخه بالكتاب بعد ذلك بجعل المسألة من نسخ الكتاب بالكتاب وهو قدر 


ويجاب عن ذلك من قبل الجهور : بأن تجويز كون التوجه إلى بيت المقدس ثابتاً 
بقرآن نسخت تلاوته يؤذى الى عدم تعيين الناسخ والمنسوخ > ومقتضى هذا أته 
لايثيت ناسخ ولا منسوخ إلا إذا قيل هذا ناسخ » وذلك منسوخ » وهو خلاف المعروف 

والقول بأن التوجه إلى بيت المقدس ثابت بقوله تعالى « وأقهوا الصلاة ‏ غير ظاهر 
فإن أقصى ما تدل عليه الآية التزاماً > هو التوجه إلى أي جهة من الجهات . ما خصوص 
التوجه إلى بيت المقدس فلا دلالة نها عليه . 


(1) سورة البقرة ( ١٤٤‏ ) . 
)١(‏ سورة البقرة ( ۱4۷ ) . 


۳ 
وبذلك لا تكون الاآية مثبتة لوجوب التوجه إلى بيت المقدس حتى يقال : إنه إذا 
نسخ بالکتاب کان الكلام من نسخ الكتاب بالکتاب › لا من نسخ السنة بالکتاب . 
دليل الشافعى : 
استدل الشافعي على عدم جواز نسخ السنة بالكتاب بقوله تعالى : ل وأنزلنا إليك 
الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم . 
ووجة الاستدلال : أن اله جعل السنة مبينة اللكتاب + فيكون الكتاب يتا ا 


ويكون متوقفاً عليها > ضرورة أن البيّن متوقف على البيّن » فلو جعل الكتاب ناسخاً 
a O TT‏ 


الةو ۰ e‏ و ن الكتاب هو عل الة». فجاء 
ال 


وأجاب هور عن ذلك من وجهين : 
کک : هذا کک 9 َ فان القرآن ¥ تبياناً لکل شي 
وبذلك تكون الآية الأولى ذالة على السنة مبينة للكتاب > وهذه الأينة تذل عل 
ان آلکتاب مبين للسنة وهذا تعارض » وعند التعارض و المع يلغى العمل بالدليلين 
معا ولك ترج ن ما ودل عل رار ن الفتة بالات وح ما فنا اشا : 
SES yT ۳‏ 
ا 


. ) ٤٠ سورة النحل(‎ )١( 


1€ 
المسألة الثالثة في نسخ المتواتر بالآحاد : 


الكاتبون في هذه المسألة مختلفون في حل النزاع فيها » فجمهورم كالإمام الرازي 
وصاحب ا لحاصل وصاحب التحصيل والامدي > ذهبوا إلى أن محل النزاع هو الجواز 
السمعى » أي الوقوع » وأما الجواز العقلى فقدر متفق عليه بعنى أن الكل متفق على أنه 
يجوز عقلاً نسخ المتواتر بالآحاد : وقليل من الكاتبين كابن الحاجب والبيضاوى والكال 
ابن امام : ذهبوا إلى أن الخلاف جار في الجواز العقلى کا هو جار في الوقوع بعنى أن من 
العلماء من يقول : إن نسخ المتواتر بالآحاد غير جائز عقلاً » ومنهم من يقول بجوازه 
ل 

والقائلون بالجواز ختلفون ف الوقوع » نهم من قال » وقع نسخ امتواتر بالآحاد » 
ومنهم من قال بعدم الوقوع . 


رأي الإسنوي في التوفيق بين الأراء : 


قال الإسنوي : إن من جعل الجواز العقلي محل خلاف ليس له ما يعضده » إلا ما نقله 
ابن برهان في الوجيز من قوله : ( نسخ المتواتر بالأحاد مستحيل من جهة العقل ) . 

ويبعد أن يكون هؤلاء الكاتبون قد اطلعوا على هذا لمن تقل » واختاروا مذهب 
تلك الطائفة من الاستحالة العقلية مذهباً هم ف غ لاء لانن امال 
الا اا ن اور وا تو ع ل ق اا ان نكو 
عبارتهم مؤولة ولیس مراداً ها ظاهرها » ويكون معنى قوم ( لاينسخ المتواتر 
بالآحاد ) اتنا لا نحك بالنسخ ا ا ا ادل تل مارات ا وان 
كان متقدماً نظراً لقوته » ولا يعمل بالآحاد وان تأخر نظرأً لضعفه ) . 

وعلى ذلك ترجع عبارتهم الى أنه لم يقع نسخ المتواتر بالآحاد » ويكون الجواز العقلى 
لیس محل خلاف . 

والذي جل الإسنوي على هذا التوفيق » هو أن الدليل الذي استدلوا به على عدم 
الجواز ضعيف . 


1۰۵ 


ذلك لانم استدلوا على عدم الجواز بأن المتواتر قاطع › والآحاد ظني » والقاطع لا 
يرفع بالظني وهذا الدليل لا ينهض حجة على المدعى لوجوه تلاثة : 

. أن الحكر في المتواتر مقطوع به من حيث الابتداء لا من حيث الدوام‎ - ١ 

١‏ - أن المتواتر قطعي من جهة الثبوت » ظنى من نجهة الدلالة » والآحتاد قطعى 
من جهة الدلالة » ظنى من جهة الثبوت »ففي كل جهة ضعف وجهة قوة › فها 
متغادلان > والعقل لا بل ن اة الاونن بالاخر م ترسك الاخ رالانا 
ار الات لکا ا 

E SS 
. قد یکون قرآناً فیکون متواتراً‎ 

وقالوا في توجيه ذلك : أن العام ظنى الدلالة قطعى الثبوت » والخاص قطعى 
الدلالة ظني الثبوت › فبينها تعادل وتكافۇ » ولا شك أن هذا بعينه بجري في نسخ 
المتواتر بالآحاد » فلا ينهض الدليل على إشات المنع . 

وما تقدم يعلم أن الجواز العقلي متفتق عليه » وأن الخلاف في الوقوع › فجمهور 
الأصوليين على أنه لم يقع نسخ المتواتر بالآحاد » وقال داود الظاهري وجاعة أنه قد 
وقع . 

الأدلة 

استدل المهور على عدم الوقوع اا ا E OIE‏ الشرية وتتغتاها ا 
وجدنا فيها متواتراً قد نسخه خبر آحاد » وهذا يدل على عدم الوقوع . 

واستدل داود ومن معه على الوقوع با يأتى : 

قوله تعالى :[ قل لا أجد فيا أأوحي الي محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون 
ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير ) / فقد دلت هذه الآية على أن الحرم من 


. ) ٠٤١ ( سورة الأنعام‎ )١( 


1٠7 


الطعومات محصور في الميتة والدم ولحم الخنزير > وأن غيرها من المطعومات باق على 
A N E N TE EN‏ 
السباع وكل ذي مخلب من الطير) ‏ . 

والنهي يفيد التحري > فاقتضى هذا أن أكل كل ذى الناب من السباع » وذي الخلب 

والحديث ليس متواتراً وإغا هو خبر آحاد » وعلى ذلك يكون المتواتر قد نسخ 
بالآحاد فثبت ما ندعيه . ويجاب عن ذلك من قبل المهور بوجهين : 

ل قان الا فا حفر لمات بالعة لفاضى:والحال والاستقبال بل 
نقول : إن أقصى ما تدل عليه الآية أن احرمات إلى وقت نزول هذه الآية › افا هي 
الدم المسفوح واميتة ولمم الخازير » وليس في ذلك ما ينع من أنه قد يحرم في المستقبل 

وإغا قلنا إن الآية لا حصر فيها بالنسبة لامستقبل » لأن الفعل فى قوله ( لا أجد ) 
حقيقة في الحال فيحمل الكلام عليه » لأن الأصل في الكلام الحقيقة . 

واذا كان النسخ منعدماً هاهنا لعدم وجود حقيقته » كان الكلام من قبيل التخصيص 
وتخصيص المتواتر بالاحاد جائز عند الجهور . 

- سامنا حصر التحري ف المذكورات في الآية » ولكن لا نسلم أن ذلك نسخ ؛ لان 
الحديث إغا رفع الإباحة الأصلية التى أكدتا الآية ورفع الإباحة الأصلية ليس نسخاً 
لأا ليست حكاً شرعياً » والنسخ لايكون إلا للحك الثرعي وقد تقدم ذلك في تعريف 
النسخ . 

وإذا كان النسخ متعذراً هاهنا لعدم وجود حقيقته › كان الكلام من قبيل 
التخصيص » وتخصيص المتواتر بالأحاد جائز عند الجمهور . 


)١(‏ رواه البخاري فى كتاب الذبائح باب أكل كل ذي تاب ( ٠۲١/۷‏ ) . والنسائي فى كتاب الصيد باب تحريم أكل 
السباع ( ۱۷۷/۷ ) . 


%۷ 


واستدل أهل الظاهر على الوقوع ثانياً : 

بأن التوجه إلى بيت المقدس كان ثابتاً بالسنة التواترة لأهل قباء وغيرم لانم مكثوا 
يصلون اليه مده من الزن تفرب من مسغة فقي شير ولكه سخ بالتسية لال قباد جر 
الواحد» فقد روى الطبراني عن تأويله بنت مسام قالت: صلينا الظهر والعصر في مسجد بني 
حارثة واستقبلنا مسجد ( إيلياء ) أي بيت المقدس » فصلينا ركعتين ثم جاءنا من يحدثنا 
أن رسول الله ل قد استقبل البيت الحرام » فتحول النساء مكان الرجال » والرجال 
مكان النساء > فصلينا السجدتين الباقيتين ونحن مستقبلون البيت الحرام »> فحدثني رجل 
من بي حارثة أن رسول الله ر قال : « أولئك رجال آمنوا بالغیب » . 

فهذا الحديث يفيد أن أهل قباء تحولوا في صلاتهم عن بيت المقدس إلى البيت 
الحرام » بناء على قول من أخبرم بأن القبلة قد تحولت » وعلى ذلك يكون خبر الواحد 


قد نسخ المتواتر »> فثبت مأ ندعيه . 


وأجاب الجهور عن ذلك : بأن محل النزاع إغا هو وقوع نسخ المتواتر بخبر الواحد 
الجرد عن القرائن المفيدة للعلل > ولا نسم أن خبر الواحد في هذه الحادثة كان مجرداً عن 
تلك القرائن » لجواز أن يكون قد انضم إليه ما يفيده العم كقرهم من مسجد رسول الله 
بل وسماعهم لضجة الخلق › وترقبهم تغير القبلة وتحوها إلى البيت الحرام في أي زمن 


من الارسة 0 


› ) ٠١١/١ ( المستصفى‎ ) ٠١۸ / ۲( بتحقيق الشيخ شاكر » نهاية السول‎ ٠١١ أنظر الرسالة للإمام الشافعي ص‎ )١( 
. ) ٠١۸ / ۲( أصول الفقه للشيخ زهیر ( ۲ / ۷۲ وما بعدها ) تذيب الأسنوي‎ ) ٠۹۳ /۲ ( الإحکام‎ 


۰۸ 


انواع النسخ في القران 

النسخ الواقع في القرآن » يتنوع الى أنواع ثلاثة : نسخ التلاوة والح معأًء ونسخ 
الحكم دون التلاوة »> ونسخ التلاوة دوں الح . 

١‏ أما نسخ الحك والتلاوة جيعاً » فقد أجع عليه القائلون بالنسخ من المسامين 
و غل و ا ار ع فا ر اا ا و 
القرآن : عشر رضعات معلومات يحرمن » ثم نسخن بخمس معلومات . وتوفي ول 
يه وهن فيا يقراً من القرآن  )‏ . وهو حديث صحيح . 

واذا كان موقوفاً على عائشة رضي الله عنها فإن له حك مرفوع › لأن مثله لا يقال 
بالرأي » بل لابد فيه من توقيف . وأنت خبير بأن جملة : عشر رذ ت معلومات 
رن لن ها وجوداق المح عق قل ولس الل عا يدد مق الحم بايا : 
وإذن يثبت وقوع نسخ التلاوة والح جيعاً . 

وٳذا ثبت وقوعه ثبت جوازه ؛ لان الوقوع أول دليل على الجواز . 

وبطل مذهب المانعين جوازه شرعا » كي مسلم وأضرابه . 

۴ - وأما نسخ الحكر دون التلاوة فيدل على وقوعه آيات كثيرة : 

منه أن آية تقد الصدقة أمام مناجاة الرسول بير » وهى قوله تعالى : « يا أا 
الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي جوا صدقة ) " منسوخة 
بقوله سبحانه :ظ أأشفقتم أن تقدموا بین یدی غجوا؟ صدقات ؟ فإذا م تفعلوا وتاب الله 
عليكم فأقهوا الصلاة وآتوا الزكة وأطيعوا الله ورسوله  )‏ . 

على معنى أن حك الآية الازل منسوخ بحك الأية ااا تلاوة كلتيها 


مه » 


باقية . 


. ٠) ١۷/٤( أخرجه الإمام مسار . كتاب الرضاع‎ )١( 
. )١١( سورة الجادلة‎ )۲( 
. )۱۳( سورة الجادلة‎ )۳( 
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ومنها أن قوله سبحانه : [ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين 4 منسوخ 
بقوله سبحانه : $ فمن شهد منكم الشهر فليصمه 4 على معنى أن حك تلك 
منسوخ بحک هذه »› مع بقاء التلاوة في کلتیها ا ترى . 

۴ وأّما ذ نسخ التلاوة دون الح » فيدل على وقوعه ما صحت روايته عن عر بن 
الحطاب واي ین کب یا فالا ( كان فيا أنزل من القرآن : الشيخ والشيخة إذا زينا 
فارجوها ألبتة ) اه . وأنت تعلم أن هذه الآية م يعد ها وجود بين دفتي لصحف ولا 
على ألسنة القراء » مع أن حكها باقي على أحكامه ل ينسخ . 


ويدل على وقوعه أيضاً ما صح عن أي بن كعب أنه قال و ات 
توازي سورة البقرة أو أكثر ) مع أن هذا القدر الكبير الذى نسخت تلاوته لا يخلو في 
الغالب من أحكام اعتقادية لاتقبل النسخ . 


ول غل وة ااال الشاسخة في الرضاع ؛ وقد سبق ذكرها في النوع 
ل 


ودل عل :وو ةا > ما صح عن ابی موسی الاشعر نم کانوا يقرءون سورة 
د اه ق دما ا ت ل ا ت E‏ 
a‏ 

وإذا ثبت وقوع هذين النوعین ا ترى » ثبت جوازها » لأن الوقوع أعظم دليل 
على الجواز کا هو مقرر . وإذن بطل ما ذهب إليه المانعون له من ناحية الشرع » كي 
مسلم ومن لف لفه ١‏ 

ويبطل كذلك ما ذهب إليه المانعون له من ناحية العقل » وم فريق من المعةزلة 
)١(‏ سورة البقرة )۱۸٤(‏ . 


(۲) سورة البقرة )۱۸٥(‏ . 
)١(‏ أخرجه البخاري ومسا والترمذي وأحد ( الجامع الصغير )۱۳١/۲(‏ . 


)٤(‏ ومن ذهب هذا الذهب آبو جعفر النحاس حيث قال بعد أن حك الحديث اروق شن ن يى اقطان الذى 


1۰ 


£ 


شذ عن الجاعة » فزم أن هذين النوعين الأخيرين مستحيلان عقلا . 

ويكنك أن تفحم هؤلاء الشذاذ من المعتزلة بدليل على الجواز العقلي الصرف نهذين 
النوعين فتقول : إن ما يتعلق بالنصوص القرآنية من التعبد بلفظها » وجواز الصلاة بها › 
وحرمتها على ا جنب في قراءتپا وسسها » شبيه كل الشبه با يتعلق بها من دلالتها على 
الوجوب والحرمة ونحوها »> في أن كلاً من هذه المذكورات حك شرعي يتعلق بالنص 
الكري وقد تقتصي المصلحة نسخ الجيع › وقد تقتضي نسخ بعض هده الذكورات دون 
بع »> واذن جوز أن تسخ الاية تلاوة NC DE EE‏ 
ويجوز أن تنسخ حكا لا تلاوة . وإذا ثبت هذا بطل ما ذهب إليه أولمك الشذاذ من 
ا 


أركان النسخ : 
١‏ الناسخ . 
۲ المنسوخ. 
۴ . المنسوخ به . 
٤‏ . المنسوخ عنه . 
فالناسخ : هو الله تعالى في الحقيقة »وقد يسمى الدليل ناسخاً فيكون ازا فيه . 
والمنسوخ : هو الح الذي رفع أو الذي انتهي العمل به . 


والمنسوخ به : هو قول الله تعالى الدال على رفع الح أو دل على بيان انتهاء الحم 
الاول. وله قزل الرسون ا ٠‏ 


= سقناه آنفاً ... قال أبى جعفر : ( وإستاد الحديث صحيح » إلا أنه ليس حكه حك القرآن الذى تقله جاعة عن _ 
الجاعة » ولكنه سنة ثابتة ) والدليل على هذا أنه قال : ولولا أني أكره أن يقال : زاد عر في القرآن لزدته ) وهو 
مردود عا ذکرناه . 
وانظر : الإحكام ( ۳ / ٠٤١‏ ) » أصول الفقه للشيخ زهير (۳/ ۷١‏ ) . 
وما بعدها تهذيب الإسنوي (۲ / ٠١١‏ ) . 


1۱4 
والنسوخ عنه : هو المكلف الذي رفع عنه التكليف بالحك ‏ 
شروط النسخ 
E‏ 
OR‏ شرعي لا موت الكلف ء لأن اموت مزيل للحك 
e‏ 
N E NT‏ 
والسلام :« لا صلاة في الصبح حتى تطلع الشمس › ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب 
الشمس » . فإن الوقت الذي يجوز فيه أداء النوافل التي لا سبب لها مؤقت » فلا يكون 
هيه عن هذه النوافل في الوقت الخصوص نسخاً لما قبل ذلك من الجواز لأن التوقيت ينع 
النسخ . 
أن يكون الناسخ متراخياً عن المنسوخ ) . 
الشروط الختلف فيها : 
الشروط الختلف فيها کشر كثبرة » نذ کر منها 


. يكون ناسخ القرآن قرآناً » وناسخ السنة سنة‎ e 


افا وال لبد الاه ان 5 و اله 2 8 
(۲) انظر الناسخ والمنسوخ لابن حزم هامش الجلالین ص ٩٩ › ٩۸‏ مناهل العرفان ( ۲ / ۷١‏ ) الإحكام للامدي ( ۲ / 
(11--0٥‏ . 


۱۹۲۳ 


۴ أن يكون قد ورد الخطاب الدال على بيان انتهاء الجر بعد القكن من الفعل . 
أن يكون الناسخ مقابلاً للمنسوخ » مقابلة الأمر للنهي › والمضيق للموسع . 

أن يكون الناسخ والمنسوخ نصين قاطعين . 

ان يكون التاسخ يبدل مساو أو ما ا 

۷ أن يكون الخطاب المنسوخ حكه ما لا يدخله الاستثناء والتخصيص . 

والراجح أنه لاداعى لمذه الشروط' . 

النسخ ببدل أو بدون بدل 

اختلف العاماء فى النسخ » هل لابد فيه من بدل » أو يجوز نسخه بلا بدل . 
في المسألة مذهبان : 

الأول : مذهب الجهور » وهم يرون أنه يجوز النسخ بلا بدل . 


الذهب الثاني : وهو حكى عن الشافعي رضي الله عنه أنه لا يجوز النسخ إلا إلى 
بدل . 


لن فر ابا إل ات نک فر اکر 
الأدلة : 
استدل الجهور على مذهبهم بدليلين : 


أوفما : يدل على الجواز العقلي : وهو أنا لو فرضنا وقوع ذلك لم يلزم عنه لذاته 


e 


محال ف العقل » ولا معنى للجائز عقلاً سوى هذا » ولأنه لا يخلو إما أن لا يقال برعاية 


الحكة في أفعال الله تعالى » أو يقال بذلك » فإن كان الأول » فرجع حك الخطاب بعد 


. )۷١/۲( مناهل العرفان‎ ) ٠١١ / ۳ ( الأحكام للآمدي‎ )١( 


(۲) الرسالة ص ٠١١‏ بتحقيق الشيخ شاكر . 
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کو ل نکن ا ن ا 
في العقل أن تكون المصلحة في نسخ الجحك دون بدله . 

ثانيها : ما يدل على الجواز الشرعي »› وهو أن ذلك مما وقع في الشرع » كنسخ 
تقد الصدقة بين يدى مناجاة الني » يه › ونسخ الاعتداد بجحول كامل في حى المتوفي 
عنها زوجها » ونسخ وجوب ثبات الرجل لعشرة » ونسخ وجوب الإمساك بعد الفطر في 
الليل » ونسخ تحرم ادخار لحوم الأضاحيْ » وكل ذلك من غير بدل » الى غير ذلك من 
الأحكام التى نسخت لا إلى بدل . والوقوع في الشرع من أدل الدلائل على الجواز 
ا 
دليل الخالفین : 

ذهب بعض المعتزلة وأهل الظاهر »> وهو محكي عن الإمام الشافعي - إلى أنه لا مجوز 
النسخ إلا إلى بدل + 'واستدلوا على ذلك بقوله تعال :ظ ماأننسخ من آية أو ننسها 

فالاية تفيد أنه لايد أن يۇق مكان الحك المنسوخ بح آخر هو خير منه أو مثله . 

وهذا الاستذلال مردود ما يأتي : 

أولاً : ا ذكره الجهور من الدليلين السابقين » وفيها وقوع مشل ذلك » فكيف 
ینکر ما وقع . 

وأما استدلا لمم بالآيه فردود » لأن الله تعالى إذا تسخ حك الأية بغير بدل » فهمنا 
OSE EE AE a‏ 
المنسوخ )0 


)0 الإحكام للامدي ( ٠١١/۳‏ ) . 


(۲) راجع : الإحكام للامدي ( ۳ / ۱۲٣-۱۲١‏ ) أصول الفقه للشيخ زهیر ( ۲ / ٠٤‏ ) مناهل العرفان ( ۱١١/۲‏ ) . 
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التحقيق في المسألة : 

وریا ن الخلاف في هذه السألة خلاف لفظي » مرجعه الخلاف في المرا مراد بالټدل > 
فالجهور يفسرون البدل بالحك الشرعي الناسخ للدليل السابق »> والخالفون لعلهم 
يقصدون بالبدل مطلق البدل > وهو ٠يشمل‏ البراءة اة وف بدل ایشا YN‏ حاش 
لله تعالی أن یترك عباده سدی من غیر تشریع حکم . 

على أن الناظر في أدلة الطرفين جد أ أن المانع للنسخ بلا بدل قد استدل بأدلة 
شرعية » والجؤّز لذلك قد استدل بالدليل العقلي »> وهذا يجعلنا نح بان المانع مراده أنه 
يقع شرعاً النسخ بلا بدل » وامجؤز يرى أن ذلك جائز عقلاً وأن كان غير واقع » 
وبذلك يكون النفي والإثبات لم يتواردا على محل واحد » فارتفع النزاع بين الطرفين في 
RT‏ 

نسخ الحكم ببدل أخف أو مساو أو أثقل 

الس نوع إلى ثلائة أنواع : 

٠: النشخ إلى بدل أخف من المنسوخ‎ - ١ 

النسخ إلى بدل مساو لامنسوخ . 

النسخ إلى حك أثقل من الح المنسوخ . 
مشال الأول : 
ET Ey‏ 


(١)أصول‏ الفقه للشيخ زهير ( ۲ / ٠١‏ ) بتصرف . 
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الله لک وكلوا واشربوا حتی یتبین لک الخيسط الأبيض من الخيط الأسود من 
الفح E‏ 


مال الثانى : 


اللسخ وجوب استقبال بيت المقدس بوجوب إستقبال الكعبة في قوله سبحانه : 
قد نرى تقلب وجهك في الىماء فلنولينك قبلة ترضاها › فول وجهك شطر المسجد 
الحرام وحيڅا كنتم فولوا وجوه شطره 4 . 

وهذان النوعان لا خلاف في جوازما عقلاً »> ووقوعها سمعاً عند القائلين بالنسخ 
كافة . 


النوع الثالث : 
وفي هذا التوع خلاف بين العماء . 


فجمهور العاماء يذهبون إلى جوازه عقلاً ومعاً > كالنوعين السابقين » ويستدلون على 
هذا بأمثلة كثيرة تثبت الوقوع السمعي » وهو أدل دليل على الجواز العقلي کا عامت من 
تلك الأمثلة أن الله تعالى نسخ إباحة الجر بتحريها . ومنها أنه تعالى نسخ ما فرض من 
مسالمة الكفا SS‏ 
أن حد الزاني كان في فجر الإسلام لا يعدو ال لتعنيف وال حبس في البيوت » ثم نسخ ذلك 
بالجلد والنفي في حق البكر » والرجم في حق الثيب . ومنها أن الله تعالى فرض على 
السامين أولا صوم يوم عاشوراء » م نسخه بفرض صوم شهر رمضان كله مع تخيير 
الصحيح المقم بين صيامه والفدية » ثم نسخ سبحانه هذا التخيير بتعيين الصوم على هذا 
الصحيح لقم ” . 


) 1۸۷ ( سورة البقرة‎ )١( 
) ٠٤٤ ( سورة البقرة‎ )۲( 
() 
(٤( 


سورة البقرة ( ۲٠١‏ ) 
)٤‏ راجع SE‏ ) الإهاج ( ۲ / ٠١١‏ ) الإحكام لابن حزم ( ٤١١/٤‏ ) . 


۳ 


11٩ 


النسخ قبل الجكن من الفعل 


تمهید : 
الفعل الذي يتعلق به الح إما أن کون وا وق عة لار له ار غر 
مؤقت به . 


فان کان مؤقتاً بوقت فإما أن يدخل وقته ولا يزال باقيا أو ينتهي ذلك الوقت 
O TE TN‏ 

وإن كان غير مؤقت بوقت » فإما أن يطلب الفعل على الفور أو لا يطلب على 
ال 
تحرير محل التزاع : 

٠ نسخ الفعل المؤقت قبل أن يدخل وقته‎ ١ 

۲ - نسخه بعد دخول الوقت وقبل أن يض من الزمن ما يسع الفعل » سواء شرع 
في الفعل أو ل يشرع فيه . 

٣‏ نسخ الفعل الذي لم يؤقت بوقت إذا طلب من المكلف على الفور ولم يقكن من 
الفعل : 

رهه الور تد جل ت فرلا الخ قبل البكن نالفل 
محل الوفاق : 

١‏ - نسخ الفعل بعد دخول الوقت وبعد أن يضي من الزمن ما يسع الفعل ولم يفعل 

الكلف » وهذه محل اتفاق على الجواز . 

۲ نسخ القعل بعد خروج الوقت ولم يفعل المكلف EB EY‏ 
الحاجب قال إن المتفق عليه هو عدم الجواز ؛ لأنه لا فائدة في النسخ حينذ › والأمدي 
قال إن المتفق عليه هو جواز النسخ والفائدة تظهر في أنه لا يطالب بالقضاء إذا قلنا إن 
وخوت لادا تاز اا ا اا مرا وت ق 


اى ا قال ادى 

ما تقدم يعم أن محل التزاع هو النسخ قبل القكن منرالفعل » أما بعد التكن منه 
فليس ملا للغزاع 

ويعلم كذلك أن الخلاف ليس قاصراً على الوجوب بل بحري فيه وفي غيره من باق 
الأحكام خلافاً لظاهر عبارة البيضاوي 

وخاضل المسالة أن جهو ر الاشاعرة هبوا إل جوار النسخ قنل العكن مئ الل > 
E AE‏ ولک وجهة في 8 
دلبل الأشاعرة : 

اذل الاغاعرة ة على مدعام بأنه لو ل جز لم يقع لكنه وقع . 
دليل الاستشنائية : 

أولاً : إن الله تعالى فرض على نبيه مد عليه الصلاة والسلام وعلى أمته خمسين صلاة في 
اليوم والليلة ليلة المعراج › ولكنه نسخ منها خساً وأربعين صلاة وأبقى خسة وكان ذلك 
في الليلة نها قبل أن يكن الرشول والأمة من الفعل لعدم دخول وقت الفعل : فدل 
ذلك على الجواز . 


لأنه تجعل الخطاب الأول خالياً من الفائدة التي يصح أن يقصد منه وهي العزم على 
الامتثال أو الامتثال بالفعل وذلك عبث والعبث من الشارع محال . 


ويجاب عن ذلك بأن الرسول عليه الصلاة والسلام فرد من أفراد المكلفين 
با لخطاب ال ا ج ا والاعتقاد فالنسخ بعد ذلك ليس نسخاً 
قبل العلم بل هو نشخ بعده . 


ثانياً : بأن الله تعالى أمر ابراهم بذبح ولده ثم نسخ عنه ذلك قبل أن يكن من 


1۹1۸ 


الذبح فيكون النسخ قبل التكن قد حصل فيكون جائزاً . 

a‏ تۇمر ‏ جوابا لقول أبيه 
يابنى إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى ) . فإن قول الذبيح هذا ل 
على أن هناك أمراً بالذبح صدر لإبراهم وإلا لما قال افعل ما تؤمر فإن معناه أفعل ما 
Na‏ 

الثاني : قوله تعالى في شأن الذبح ‏ إن هذا همو البلاء المبين ‏ فلو لم يكن الذبح 
قور به ا ن اأمور به مقدماته من أخذ الولد إلى الصحراء واستصحاب المدية 
والحبل م يكن هناك بلاء فضلاً عن أن يكون البلاء مبيناً » فان المقدمات ما يسهل على 
النفس فعلها ما دأمت العاقبة مأمونة . 

الثالث : $ وفديناه بذبح عظم € فإن القداء هو البدل والذي يصاح آن يكون 
الفداء بدلاً عنه هو الذبح فكان الذبح مأموراً به . 

eS 
على‎ a ا‎ e شأن الاناء 0 ا عنهم امبادرة إلى الفعل ولو کان‎ 
. النفوس ؛ بل ولو كان وجوبه موسعاً عليهم‎ 

ون و 

لا نلم أن إبراهم عليه السلام مر بالذبح وإغا رأى في المنام أنه يذبح ولده فظن 
أنه مأمور بالذبح وانبنى على هذا قول ولده شاا ال نا دزو بى ا فته اما 
وقوله تعالی : $ إن هذا هو هو البلاء المبين ‏ وقوله : # وفديناه بذبح عظم € . 

N‏ لرؤيا لأن رؤيا 
ا 


۱۹4٩ 


سامنا أن إبراهي آمر بالذبح ولكن لا نسم أنه لم يذبح بل الواقع أنه ذبح » ولكن كان 
كاما ذبح وصل الله مأ ذبجه وحينئذ يكون قد فعل إبراهم ما في قدرته وامتشثل ما أمر 
به من إمرار السكين على العنق وحزها » أما ازهاق الروح فليس مقدوراً له فلا يكلف 


به . 

وأجيب عن ذلك بوجهين : 

أحدها : أنه لو حصل هذا لما احتيج إلى الفداء لأن الفداء بدل والبدل انما يحتاج 
إليه عند عدم الإتيان بالمبدل منه » لكن الله تعالى قال في شأن ذلك :3 وفدیناه بذبح 
عظم 4 . ) 

فعلم من ذلك أن المبدل منه لم يبحصل . 

وثانیه) : آنه لو حصل ما تقولون من أنه ذبح ولکن کان کاما ذب وصل ما فعله 
لنقل هذا بطريق التواتر لأن مثله مما تتوفر الدواعي على نقله » فاما لم ينتقل بهذا 
الطريق علم أنه لم يقع . 


دليل المعتزلة : 


استدل المعتزلة ومن معهم على أن النسخ قبل القكن محال » بأن النسخ قبل التكن 
من الفعل يترتب على فرض وقوعه حال » وکل ما کان كذلك يكون مالا »> فالنسخ 
فلا کن ال 

دليل الصغرى أولاً : أن النسخ قبل التكن من القعل مجعل الخطاب الأول لا فائدة 
فيه » لأن المقصود منه إا هو حصول ا مكلف به فإذا لم محصله المكلف لكونه نسخاً قبل 
ا من الإتيان به لم تتحقق فائدة الخطاب الأول فيكون عبثأء والعبث من الشارع 
محال . 

وثانياً : بان الس فل الك مالعل ج الل الراك و اة لان 


الول ق لزم الواح خا وقبيحا ءوفي ذلك جع بين الضدين والجع بين الضدين 
محال . 


وأجيب عن الأول : 

N‏ خر اة ى الإان بالف مةل قول الغا دة سن الطاب إا 
حصول المكلف به إذا ل ينسخ وكان مقدوراً لمكلف › وإما الابتلاء والاختبار إذا نسخ 
فل الفعل :او کن الع ك قفر ر عله لر ما دة مى الع عل الامستال والاحد 
في الأسباب ليثاب على ذلك » أو العزم على عدم الامتثال فيقع عليه إنم الإصرار . 


وأجيب عن الثاني : 


بأن الحسن والقبح لم يجتعا في الفعل في وقت واحد بل الوقت الذي حصل فيه 
الحسن » وهو وقت الخطاب الأول غير الوقت الذي حصل فيه القبح وهو وقت 
الخطاب بالنسخ » وحينئذ فليس هناك جع بين الضدين فلا حال ' . 

طرق معرفة النسخ 

الخ قى أن يكون هنناك دليلان متعارضان » تعارضاً حقيقيا لا سبيل إلى 
افيه امان المع ينها عل آى ی و و و ن ن 
أحدها ناسخاً للآخر» فلابد من دليل صحيح يدل على أن أحدها متأخز عن الآخر ¿ 
فيكون السابق هو المنسوخ : 

وطرق معرفة ذلك قسمان : أحدها متفق عليه وهو : 

١‏ أن يكون في أحد النصين ما يدل على تعين المتأخر منها » نجو قوله 
تعالى :ل ءأشفقتم أن تقدموا بين يدى جوا صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليک 
فقوا الصلاة وآتوا الزكة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير ما تعملون ) 'وذلك بعد 
قوله تعالى $ يا أها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي خجوام 
صدقة... ‏ ( 
س 8 6 
() انظر الإحکام (۳/ (۱۱١‏ اا a‏ للغزالي ( ۱ / ۱۱۲ ) ط - بولاق » نهاية السول والإماج (۲/ ٠١١‏ ) ي 

. ) ٠١۸/۲ ( الإسنوي‎ 


(۲) سورة الجادلة ( ١١‏ ) . 
(۳) سورة الجادلة ( ١١‏ ) . 


1۲1 


و في قوله تعالی :3 الآن خفف الله عنكم ؤعام أن فيكم ضعفاً فان يكن منك مائة 
صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منك ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع 
الصابرين ١(4‏ فإنها قد نسخت حك الأية التي قبلها وهي قوله تعالى : يا أها الني 
حرض المؤمنين على القتال إن یکن منم عشرون صابرون يغلبوا مائتين... 4 الآية . 

وکقوله الله عليه وسم : « كنت یتک عن زيارة القبو ر ألا فزوروها ولا 

تقولا جرا 


١‏ - أن ينعقد إجماع الأمة في عصر من العصور علي تعين التقدم من النصين والتأخر 
منها »كقتل شارب الجر في المرة الرابعة فانه منسوخ عرف نسخه پالاجماع ( . 


SS a‏ يي أو عن 


a‏ التعارض المقطوع به من عل التاريخ » ليعرف المتقدم 
والمتأخر )١‏ 

o 
المتعارضين للسبق على الآخر » أو التراخى عنه » كأن يقول : هذه الأية نزلت بعد تلك‎ 
. )( هذه الآية عام کذا‎ E 


لجواز أن کون ۳ صادراً عن اجتهاد منه ¢ وقد YY‏ 


وكذلك لا يعتد معرفة الناسخ والمنسوخ علي الطرق الأثية : 


سوؤرة الأنفال ( ١١‏ ) . 

(۲) أخرجه الحا؟ في مستدركه عن أنس بن مالك ( ال جامع الصغیر ۲ / ٩۷‏ ) . 

(۲) النووي علٰی شرح صحیح مسلم ( ۲۷/۱ ) . 

. ) ۷١/۲ ( الإتقان‎ )٤( 

. المشهد الحسيني‎  ط‎ ) ۷١ / ٣ ( ط _ الشعب : الإتقان للسيوطي‎ >٥١ القرطبي ص‎ )٥( 


1۲۴ 


. اجتهاد الجتهد من غير سند »› لأن اجتهاده ليس حجة‎ ١ 

N E a A A 

( لا محل لس يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول في شيء من القرآن والسنة هذا 
منسوخ إلا بيقين » لأن الله عز وجل يقول : ل وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع 
يإذن ‏ وقال تعالي : ¥ اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم فكل ما أنزل الله تعالي في 
القرآن » أو على لسان نبيه ففرض اتباعه » فن قال في شيء من ذلك أنه منسوخ › فقد 
e‏ آلا يطاع ذلك لار ا لزوم اتباعه ¢ E EY‏ رده « 
وخلاف مكشوف » إلا أن يقوم برهان علي صحة قوله » وإلا فهو مغتر مبطل »> ومن 
استجاز خلاف ما قلنا فقوله يؤول إلي إبطال الشريعة كلها »> لأيه لا فرق بين دعواه 
النسخ في آية ما > أو حديث ما وبين دعوي غيره النسخ في آية أخري وق اکر 
فعلي هذا لا يصح شيء من القرآن والسنة » وهذا خروج عن الإسلام . 

رک فا ثبت ينفلا بطل 'بالظنون .ولا جوز نا أن سقط طاعة أمر أمرنا به 
الله تعالي ورسوله إلا بيقين نسخ لا شك فيه  )‏ . 

رك اع اهن قل الاعرق المجت: لان رب المحت لعل 
ترتيب النزول . 

؛ - أن يكون أحد الراويين من أحداث الصحابة دون الراوي للنص الأخر » فلا 
حكر بتأخر حديث الصغير عن حديث الكبير . لجواز أن يكون الصغير قد روي المنسوخ 
الصغير منه المنسوخ » إما إحالة علي زمن مضي » وإما لتأخر تشريع الناسخ وا منسوخ 
کلیها . 


' في الصفحة السابقة‎ ) ١ ( انظر هامش رة‎ )١( 
+: 0۸4-۸۴7/۶ الإحكام لان حرم(‎ ©( 


۳ 


6 ان کون آجند الراويين اسل قبل الأخر فلا حك بأن ما راوه سابتى الإسلام 
منسوخ » وما راوه المتأخر عنه ناسخ لجواز أن يكون الواقعم عكس ذلك . 

4 کون اا ر و ق مه يکون حديث من 

E SS O‏ دون الآخر » فريا يتوم أن 
اموافق ضما هو السابق » والمتأخر عنها هو اللاحق مع أن ذلك غير لازم » لأنه لا مانع من 
تقدم ما خالف البراءة الأصلية علي ما وافقها > مثال ذلك قوله صلي الله عليه وسال : 
« لا وضوء ما مست النار » فإنه لا يازم أن يكون سابقاً علي الخبر الوارد يإمجاب الوضوء 
ما مست النار > ولا يخلو وقوع هذا من حكة عظية هي تخفيف الله عن عباده بعد أن 
اقلاھ اله 

وأما القسم الثاني : وهو الختلف فيه » هنه : 

›» قول الراوي ( كان الح كذا ثم نسخ ) فإنه لا يثبت به النسخ عند الشافعية‎ - ١ 
لجواز أن يكون قوله عن اجتهاد منه لا عن توقيف من الرسول بإ - والجتهد لا‎ 
. يكلف بالعمل بقول مجتهد آخر‎ 

8 الحنفية فإنهم يشبتون النسخ بذلك ؛ لأن إطلاق الراوي العدل للنسخ من غير أن 
يعين الناسخ مشعر بأنه عن توقيف من الرسول بل ؛ فقبل قول الراوي فيه . 

١ه‏ کون اخة النفن :الا رخن مها ى لصحت بد الت الا : 

فإن البعض يري أن المتأخر في الإثبات ناسخ للمتقدم . 

والجهور لا يري ذلك ؛ لأن ترتيب الأيات في المصحف ليس علي ترتيب النزول ؛ 
بل قد يكون المتقدم في الترتيب متأخراً في النزول ؛ ‏ في آيتي عدة المتوفي عنها زوجها › 
فان الاية الناسخة متقدمة في الملصحف علي الآية المنسوخة . 


. ) ۷۲-۷١ / ۳ ( الإتقان‎ ) ٠١١ / ۳ ( الإحكام للآمدي‎ )١( 


۲£ 


کو وى اا ا ا ر وا 

فان البعض يرى أن الحديث الذي رواه الأصغر أو المتأخر بالإسلام يكون ناسخاً 
لل ا رة لأن الظاهر أنه متأخر في الزمن عن الحديث الأخر . 

والجهور لا يري ذلك ؛ لجواز أن يكون الأصغر سنا قد روي عمن هو أكبر منه ؛ 
يكون المتأخر إسلاماً قد روي عمن تقدمه في الإسلام . 

E‏ أك لضن الغا رضن مرافا لرا الأضلة > الاخ ر غالا ها: 

E‏ أن النص الموافق للبراءة الأصلية متأخر عن التص الخالف ها 
ليكون مفيداً فائدة جديدة » وهي رجوع الفعل إلى البراءة الأصلية بعد نسخ الحم الذي 
2 ها ول حل متها عل اص لاحر ا 
ااا ا 

ومتي جعل الموافق متأخراً كان ناسخاً للنص المتقدم . 

واجهور لم يقل بذلك ؛ لأن جعل أحد النصين بعينه متقدماً » والأخر بعينه 

والقول بأن الموافق للبراءة الأصلية ترجح علي الآخر بجعله مفيداً فائدة جديدة 
كذلك - وهي أن الشرع جاء موافقاً للعقل وغير مخالف له - وتلك فائدة جليلة' 


ما يدخله النسحخ 


إن تعريف النسخ بأنه رفع حك شرعي بدليل شرعي » يفيد في وضوح أن النسخ لا 
يكون إلا في الأحكام . وذلك موضع اتفاق بين القائلين بالنسخ » لكن في خصوص ما 
گن من رخ الشادات والمعاملات » أما غير هذه الفروع من العقائد وأمهات الأخلاق › 
وأصول العبادات والمعاملات ومدلولات الأخبار الحضة » فلا نسخ فيها علي الرأي السديذ 


. ) ٠١١ -۲( الأحكام للآمدي‎ )١( 
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ا 


أما العقائد فلاا قائق صحيحة ثابتة لا تقبل التغيير والتبديل » فبدهي ألا يتعلق 
جا سخ . 

sS حكة ا اله في شرعها ؛‎ MS 
. السخ بالتبديل والتغيير‎ 

وأما أصول العبادات والمعاملات فلوضوح حاجة الخلق إليها باسترار » لتركية 
النفوس وتطهيرها ولتنظم علاقة الخلوق بالخالق والخلق علي أساسها فلا يظهر وجه من 
وجوه الحكة في رفعها بالنسخ . 

وأما الاختاراضة فان يۇدي کی ف ا خبر ينه 
تعالي محال . ملفلل قو با : < ومن أصدق من لله قيلد ج e ١‏ 
أصدق من الله حدیثا 

نعم إن نسخ لفظ الخبر دون مدلوله جائز بإجماع من قالوا بالنسخ »ولذلك 
صورتان : 

إحداهها : أن تنزل الأية مخبرة عن شيء ثم تنسخ تلاوتما فقط . 

والأخري : أن يأمرنا الشارع بالتحدث عن شيء ثم ينهانا أن نتحدث به . 

او ای ن عضا Ey‏ کان في معنی الإنشاء » ودل علي أمر مر اوي 
متصلين بأحكام فرعية علية > فلا نزاع في جواز نسخه والنسخ به » لأن العبرة بالمعنى لا 


بالاف ظ . مشال الخبر بعنى الأمر قوله تعالى : $ تزرعون سبع سنين دأبا € فان 
معناه ازرعوا . 


. (۲ ) سورة النساء‎ )١( 
. )۸۷ ( سورة النساء‎ )۲( 


(۳) سورة يوسف ( ٤۷‏ ) . 


۴۹ 


ومثال الخبر يعن النهي قوله سبحانه  :‏ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة › 
والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشوك )'فإن Eh OT‏ 
( بفتسح التاء ) ولا تنكحوها ( بضم التاء ) » لكن على بعض وجوه الاحتالات دون 

والفرق بين أصول العبادات والمعاملات وبين فروعها » أن فروعها هي ما تعلق 
اا الال رالأمكنة والأزمنة والعدد » أو هي كيا وكيفي اتا » وأما أصويما 
فهي ذوات العبادات والمعاملات بقطع النظر عن الك والكيف . 

واعلم أن ما قررناه هنا من قصر النسخاعلي ما كان من قبيل الأحكام الفرعية العامية 
و ای السائد الذي ترتاح إليه النفس ويؤيده الدليل » وقد نازع في 

ويس کل خلاف جسا مخیرا الا خلاف اه ح رظ من التظر 

وريقصل با ذكرنا أن الأديان الإلمية لا تناسخ بينها فيا بيناه من الأمور التي لا 
يتناو ها النسخ ؛ بل هي متحدة في العقائد وأمهات الأخلاق وأصول العبنادات 
الا و صدق الأخبار الحضة فيها صدقاً لا يقبل النسخ والنقض . 

وان شئت أدلة فهاك ما ياتي من القرآن الكرم : 

١‏ ل شرع لكر من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا به 
إبراهم وموسی وعیسی أن أقهوا الدين و لا تتفرقوا فيه € . 

۲ . ™ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا 


فاعبدون چ 


. € ۔ یا ایا الذین آمنوا کتب علیک الصیام ۴ كتب على الذين من قبلك‎ ٣ 
ا‎ 
. ) ۲ ( سورة اتور‎ )١( 


.() سورة الشوري ( ٠) ١۳‏ 
سور الانناء ( 5 : 


. ) ۱۸۳ ( سورة البقرة‎ )٤( 


¥ 


»> < وآذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج 
ی 0 

ه۔ $ واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قرباناًء فتقبل من أحدها ولم 
يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين 7 . 

› ل وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس › والعين بالعين » والأنف بالأنف‎ ٦ 
. °4 والأذن بالأذن › والسن بالسن » والجروح قصاص‎ 

۷ كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن 
تنزل التوراة 0 . 

۸ إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ماني حجج 4(“ . 

. 4 فبظام من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت هم‎ ( ٩ 


۰ ( وذ قال لقان لابنه وهو یعظه : يابني لا تشرك باه 04 


متى يثبت حك النسخ عند المكلفين ؟ 
اتفق الأصوليون على أن حك الناسخ لا يثبت فى حت المكلفين قبل أن يبلغه جبريل 
للني بل ؛ لأن ثبوت الحك فرع العم به لواحد منهم » ولم يتحقق ذلك . 
واختلفوا في ثبوته مم بعد تبليغ جبريل له وقبل أن يبلغه الرسول عليه الصلاة والسلام 


. ) ۲۷ ( سورة الحج‎ )١( 
. ) ۲۷ ( سورة المائدة‎ )۲( 
. ) ٤٥ ( سورة المائدة‎ )۳( 
0 9 و غ‎ 9 
. ) ۲۷١ ( سورة القصص‎ )٥( 
. ) ۱١١ ( سورة النساء‎ )1( 
. ) ۱۳ ( سورة لقان‎ )۷ 


) 
(۸) انظر : مناهل العرفان ( ٠٠١-٠١۷/۲‏ ) . 


۸ 


للأمة . فذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه لا يثبت حكه قبل التبليغ » واختار هذا المذهب 
الآمدي وابن الحاجب . 

وذهب بعض الشافعية إلى ثبوته قبل التبليغ . 
الأدلة : 

ا اه ا 

. ۔ ارتفاع الح السابق » وعدم الخروج به عن العهدة‎ ١ 

۲ لزوم الإتيان بالفعل الذي تعلق به الحك اللاحق » وحصول الشواب إذا فعله 
اکاک 

وهذه اللوازم كلها منتفية » ونفي اللازم يدل على نفي الملزوم . 


آم أن الحم الأول لم يرتفع لان الکلفى يخرج به عن عهدة التكليف ويثاب 
عة »ويام بتركة مادام ليباه الناسخ > وذلك ر E EE‏ 
الان غرلا فا 


ولا : قوله تعالی : } وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا € RE‏ 
وما كان ربك مهلك القری حتی يبعث فى أمها رسولا  ٠‏ فإن الله تعالى نفى 
التعذيب لعدم وجود الرسول المرشد هم ن ا 
الناسخ . 

ا :أنه لو أتى بالفعل الثاني على وجهه الصحيح قبل أن يبلغ يبلغ إليه الناسخ كان اء ولم 
e E‏ 


وادل: صاب الد اتان : 
أولاً : بأن الناسخ حك متجدد تعلق بفعل المكلفين فلا يتوقف العمل به على علم 


ا و 
)١(‏ سورة الإسراء ( )٠١‏ . 


(۲) سورة القصص ( ١‏ 


۱۳۹ 

اتفاقاً . 

ورد ذلك بوجود الفارق » فإنه عند تبليغ أحد المكلفين قد وجد التكن من الع 
بواسطة تبليغه هذا الواحد » أما عند عدم التبليغ فلم يوجد القكين المذ كور . 

تاتا :بأن الح المنسوخ يرفع اتفاقاً بعد علم المكلف بالنسخ» فرفعه إما أن یکون بع 
الكلف » وذلك باطل اتفاقاً ؛ لأن العم لا دخل له في ثبوت النسخ » وإما أن يكون 
بالنسخ » وهو الظاهر » ولا شك أن ال لنسخ متحقق قبل علم المكلف »> فيكون الح 
المنسوخ مرتفعاً عنه » ويثبت الناسخ في حقه وهو المدعى . 


وو ف ارم اع رر ا ت ارو ای ر 0 


هل ينسخ الحك المقيد بالتأبيد ؟ 
اختل: الاڪرلون في نسخ الحك المقيد بالتأبيد : ۴ إذا قال الشارع : ( يجب عليك 


وقالت طائفة من الحنفية كفخر الإسلام > والجصاص › وأبي منصور الماتريدي : إنه 
لا جوز نسخه . 


الأدلة : 

استدل اججهور : بأن نسخ الحك المقيد بالتأبيد لا يترتب على فرض وقوعه محال » 
وکل ما لا يترتب على وقوعه محال فهو جائز » فنسخ الحك المذكور جائز . 

أما المقدمة الكبرى فهي مسامة › فلا تفتقر في إثباا إلى دليل . 

وأما الصغرى فدليلها : أن الشارع لو قال ( جب علي أبداً صوم رمضان » ثم بعد 


. ) ۲٣١/۳ ( تسیر التحریر‎ >» ) ٠٥۳ / ۳ ( انظر المستصفی ( ۲ / ۷۸ ) › الإحکام‎ )١( 


f 


سپع.سنوات مثلاً نسخ. هذ هذا الحك » لم يترتب عليه حال لذاته ولا لغيره ؛ لأن غاية ما في 
هذا أن A NE ey‏ 6 
منها الدوام والاسترار » فالظاهر غير مراد - وإرا E NE ET‏ 
بل ذلك واقع فى التخصيص > فإن العام ظاهره جيع الأفراد › اف هة 
ا غير مراد » وأن المراد بعض الأفراد » ومع ذلك فالتخصيص جائز باتفاق . 


ا ان ان ت اه الت بال د ال کن چا 


دليل الصغرى أولاً : أن رفع الح الذكور عل لفط التأبيك لا فائدةلة؛ لان اللفظ 
بدونه تل للنسخ » فإذا جاز النسخ مع الإتيان به أيضاً كان الإتيان به لغوأً » واللغو 
من الشارع محال . 

ثانياً : أن رفع الحك امقيد بالتأبيد يرفع الثقة بكلام الشارع » فإذا أخبر عن حك 
بأنه لا ينسخ لم يوثق بهذا الإخبار » لجواز OBE‏ 
الثقة بكلام الشارع غار خائ قلا فان ارحب له وهي تخ الك المؤبد غالا : 

ويجاب عن الأول : بأن فائدة التأبيد قبل النسخ تأكيد الاسةرار » فإذا ورد النسخ 
ظهر أن الفائدة هي الالة ق الاسجرار4 ل تابة الاقران: 

رجاب عن الغاني + بان رفع الثفة ب بنسخ الح افد و ا ا 
مقيد للعلم » وأنه لاطريق لإفادة العم غير وکل منها منوع ااا 
اا انك شرل ادام اله ملك المي ا وريه كن الصف ادا 
وأنت تريد من ذلك المبالغة لا الدوام والاسةرار 


والع قد يستفاد بغير التأبيد كخلق الله العم الترزري فد ار ارائ اود 
اللفظ المقترن هراق مفيدة لليقين 


. ) ۱۹٤/۳ ( ء تيسير التحریر‎ ) ٠١۳/۳ ( أنظر الإحكام للامدي‎ )١ 


۱۴۹ 


الا غ ا ا ا كن اا ما ت م ن ال وة ا 
کن اة لا ن ج ال و ر رن اة لاد عر هة 
SABES‏ 

فزيادة عبادة مستقلة ليست من جنشن المزشد عل ¢ کزیادة صوم يوم امیس 
وجوبا من كل أسبوع مثلاً على ما شرعه الله من العبادات > من صلاة وزكاة وحج وصوم 
رمضان » ليست نسخاأ اتفاقاً ؛ لأا لا تتحقق فيها حقيقة النسخ ؛ ضرورة أا لم ترفع 

واا اعيا اة ن جن ارد عه كما ةة عل الاوك 
الس . 

فجمهور الشافعية والنابلة والحنفية على ليست نسخاً كذلك . 

وقال بعض العراقيين من الحنفية إنها نسخ . 

وجهة الجهور : أنه لم يرتفع بتلك الزيادة حك شرعي » فلا تكون نسخا لانتفاء 


٠ قىقته‎ 


ووجهة الخالف : أن زيادة صلاة على الصلوات امس بغير الصلاة الوسطى › فيرتفع 
وجوبما المستفاد من قوله تعالى : ™ حافظوا على الصلوات والصلاة الوم طى 4 وعلى 
ذلك يتحقق النسخ بتلك الزيادة . 


وأجاب ايور عن فلك ران الرياة إا رفت كون الرمطى وى > ووا 
وسطى ليس حكاً شرعياً > وإغا هو أمر حقيقي يرجع إلى الواقع ونفس الأمر . 


وأما وجوب ما تصدق عليه الوسطى من كوا عصراً أو غيرها فلم يرتفع » بل لا 


. ) ۲۳۸ ( سورة البقرة‎ )١( 


۴۲ 


یزال باقیاً لبقاء دلیله وهو : $ حافظوا على الصلوات 0 . 

وبذلك لم يوجد حك شرعي مرفوع »› فلا نسخ . 

MESON SEEN LN SEE E kê 0‏ 
الإيان في عتتى الرقبة في كفارة الظهار » أو زيادة جزء مثل زيادة ركعة على ركعتي 
الفجر » أو زيادة التغريب على الجلد في حد الزنا > أو زيادة صفة مثل إيجاب الزكاة فى 
امعلوفة بعد إيجابا في السائة » فقد اختلف فيها الأصوليون على أقوال أشهرها ما يأتي : 

أولاً : ليست نسخا مطلقاً > وهو مذهب الشافعية والحنابلة وبعض المعتزلة 
کال جبائي وبي هاشم . 

ثانياً : هي نسخ مطلقاً . وهو مذهب الحنفية . 

شالا : إن رفعت حكاً شرعياً كانت نسخاً » وإن رفعت البراءة الأصلية لم تكن 
نسخاً » وهو مذهب الباقلاني وأبي الحسين البصري » واختاره الأمدي وابن الحاجب 
والإمام الرازي . 

رابعاً : إن خبر الشارع بيّن خصال ثلاثة بعد تخييره بين اثنين » أو كانت الزيادة 
تجعل المزيد عليه غير معتد به لو فعلّ بدوا وتجب إعادته » كان نسخاً مثل زيادة 
ركعة أو سجدة . ۰ 

وإن كانت الزيادة لا تجعل المزيد عليه لغواً »> بل إذا أضيفت الزيادة إليه كان 
معتبراً » لم تكن نسخا » كزيادة التغريب على الجلد »> وزيادة عشرين جلدة على الثانين 


في حد القذف » وهو مذهب القاضي عبد الجبار . 


. ) ۲۳۸ ( سورة البقرة‎ )١( 


TF 


وجهة المذاهب 

وجهة المذهب الأول : أن زيادة الشرط أو ال جزاء أو الصفة لم ترفع حكاً شرعياً 
فلا تكون نسخاً ؛ لأن النسخ هو رفع الحك الشرعي . 

وقش ذا SS‏ هتل قولة غل اة 
والسلام : « في سائة الغنم زكاة » 

فإن اللفظ يدل بفهومه الحخالف على أن المعلوفة لا تجب فيها الزكاة » فإذا وجبت 
الزكاة فيها بعد ذلك » كان ذلك رفعاً للحك السابق المدلول عليه فهوم الخطاب › 
والمفهوم حجة عندك » وكذلك زيادة الشرط قد ترفع حكاً شرعياً كزيادة اشتراط 
الطهارة في الطواف › والإيان في الرقبة » فإن تلك الزيادة قد رفعت إباحة الطواف 
بدون الطهارة المستفادة من إطلاق قوله تعالى : وليطوفوا بالبيت العتيق 
ورفعت إجزاء عتق الرقبة الكافرة في كفارة الظهار المستفاد من قوله تعالى :ل والذين 
يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة  )‏ وكل من الإباحة 
والإجزاء حك شرعي . 

وكذلك زيادة الجزء قد ترفع حكأً شرعياً > كزيادة التغريب في حد الزنا » فا 
رفعت حرمته المدلول عليها بقوله عليه السلام رر وران ولا شك ان 
الحرمة حك شرعي . 

ووجهة المذهب الشاني :أن زيادة الشرط أوالجزء أوالصفة فيها رفع للحك الثرعي 
- والنسخ هو رفع الحك الشرعي - فالزيادة المذكورة نسخ 

اا 2 ا ا ا 
الطهارة في الطواف والإيان في الرقبة ؛ قد رفع إباحتها بدون هذين الشرطين › 
)١(‏ رواه البخاري في كتاب الزكاة » باب الزكة الغنم ( ٠١١/۲‏ ) . 


(۲) سورة احج ( ۲٣‏ ) . 
(۳) سورة الجادلة ( ۳ ) . 


..) ٠١١/۲ ( أخرجه الإمام أحجمد . الجامع الصغير للسيوطي‎ )٤( 


€ 


والإباحة حك شرعي . 

وزيادة التغريب في الحد - وهو جزء من الحد - رفع حرمته فيه » والحرمة كذلك 
E‏ 

ووجهة المذهب الثشالث : أن حقيقة النسخ لا توجد إلا عند رفع الحم الشرعي » فإذا 
كان المرفوع البراءة الأصلية فلا نسخ . 

وبناء على هذا فلابد عند التطبيق من مراعإة ذلك . 

مغلا زيادة التغريب في الحد فيها رفع البراءة الأصلية » لأن الأصل عدم العقوبة فلا 

ولك اة عقرين SEO O OL ERE‏ 
أ ا ا ا و 


وأما زيادة ركعة مثلاً على ركعتي الصبح فاا رافعة لحك شرعي › وهو وجوب 
التشهد بعد الركمتين فتكون تلك الزيادة نسخاً . 

ووجهة المذهب الرابع : أن تخييرالشارع بين الخصال الثلاثة بعد تخييره بين اثنتين › 
فيه رفع لحرمة تركها ا الذلول عله با لحظاب الأول »فان تخا ب وكذلك الريادة 
التى تجعل الفعل الأول غير معتد به > قد نسخت إجزاء الفعل بدون تلك الزيادة فكانت 


أما الزيادة التى لم تلغ اعتبار الفعل الأول » فلم ترفع حكاً شرعياً » فلم تكن نسخاأً . 
تمرة الخلاف : 
قد يقال : ما فائدة کون ا ا وال اوت ا : 


قلنا : تظهر ثمرة الخلاف في إثبات تلك الزيادة با لا يجوز النسخ به كخر الواحد 
EE‏ 


فن يرى أن تلك الزيادة نسخ لا يشبتها بخبر الواحد ولا بالقياس ؛ لأن كلا منها لا 


10 


ع لتوار ذلك ا ت ا حف اهاط الا ن ن الطران ترت فو انراد 
وهو قوله عليه السلام : « الطواف بالبيت صلاة  »‏ 
وكذلك ل تثبت اشتراط الإعان في عتق الرقنة في كفارة الظهار» لأن اغبت لذلك 
aT‏ القتل . 


Oe NES‏ على نسخ المتواتر وهو قوله تعالى في شأن 
الطواف : < وليطوفوا بالبيت العتيق  )‏ › وقوله في كفارة الظهار : ل فتحرير 
رقبة ¢ . 

ا من يقول : إن تلك الزيادة ليست نسخأً كالشافعية › فإنم يشبتونها بخبر الواحد 
والقياس وغير هما من كل ما يفيد الظن 

وقد أورد الآمدي هذه المسألة فروعا عشرة ؛ رأينا من الصلحة إأضافتها هتا بتصها 
وهي : 


الفرع الأول : 


إذا وجبت الزكاة في معلوفة الغ » لا يكون ذلك نسخاً لحك قوله ملي :« في الغ 
السائة زكة » لأنه لا يقتضي نفي الزكاة عن المعلوفة ا سبق في إبطال دليل 
الحطاب » وإفا يقتضي نفي الزكاة عن المعلوفة بناء على حك العقل الأصلي » فرفعه لا 
کو ا تقدم وإن سامنا أن دليل الخطاب حجة » وأنه يدل على نفي الزكاة عن 
العلوفة » فلا بخص أن وجوب الزكاة فيها يكون رافعاً لما اقتضاه دليل الخطاب فيكون 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير وأبو نعم في الحلية ( الجامع الصغير ۲ / ٥۷‏ ) . 
(۲) سورة الحج ( ۲١‏ ) . 
(۳) سورة المجادلة ( ۳ ) . 
)٤(‏ انظر : الإحكام للآمدي ٠١٠١ / ۲ ٠‏ ) أصول الفثه للشيخ زهير ۹٤ /١(‏ ) تنديب الإسنوي للدكنورشغعبان 
اسماعیل ( ۱۷٤/۲‏ ) . 


۳۴٩ 
: الفرع الثانى‎ 


إذا زيدت ركعة على ركعتي الصبح بحيث صارت صلاة الصبح ثلاث رکعات › قال 
أو الس البضق هدا لي ب غه E E E E‏ 
زيادة ركعة إما ن کو نسخاً للركعتين > أو نسخأً لأجزائها ووجوها > أو نسخأً 
لوجوب التشهد عقيب الركعتين › لا جائز أن يكون نسخا للركعتين لأن النسخ لا 
يتعلتق بالأفعال » كيف وأن الركعتين قارتان لم يرتفعا » ولا جائز أن يكون نسخاً 
لأجزائها > وإلا كان زيادة غسل عضو آخر في طهارة الصلاة ناسخاً لأجزائها ووجويها 
الذي كان قبل إيجاب غسل العضو الزائد » ولم يقل به من قال بهذا المذهب »› كالقاضي 
عبد الجبار » ا عرف من مذهبه > ولا جائز أن يكون نسخأ لوجوب التشهد عقيب 
الركعتين » لأنه إغا كان واجباً آخر الصلاة »> وذلك غير مرتفع » ولا متغير » وإغا التغير 
ار الصلاة » فان آخرها كان بآخر الركعتين » والآن صارت آخر الثلاث . 


وقد قيل في إبطاله : لا نسام الحص » فإنه كان يحرم الزيادة على الركعتين والتحريم 
حك شرعي » وقد ارتفع بالزيادة › وليس بح » إذ لقائل أن يقول : إغا يصح ذلك أن 
لو كان الأمر بالركعتين مقتضياً للنهي عن الزيادة عليها »> وليس كذلك » بل أمكن أن 
يكون ذلك مستفاداً من دليل آخر » فزيادة الركعة على الركعتين لا يكون نسخأً لح 
الدليل الدال على وجوب الركعتين . 

وقد قيل في إبطاله أيضاً » إن النسخ إغا هو لأجزاء الركعتين بتقدير انفراد ها » وهو 
حك شرعي وقد ارتفع بالزيادة » وفيه نظر » إذ يكن أن يقال : معنى كون الركعتين 
مجزية أنه يخرج بها عن عهدة الأمر » ومعنى الخروج بها عن العهدة أنه لا يجب مع فعلها 
شيء آخر » ولیس ذلك حکاً شرعياً لیکون رفعه نسخاً شرعياً » بل هو من مقتضيات 
النفي الأصلى » وإنغاطريق الرد عليه أن يقال : ما ذكره من الإلزام باشتراط غسل العضو 
الزائد » وإنغا كان لازماً على القاضي عبد الجبار فغير لازم لغيره > كالغزالي ونحوه من 
القائلين بكون ذلك نسخأفلابد من الدلالة عليه »> ولم يتعرض لذلك » وإن قدر لزوم 
ذلك فلا يخفى أن وجوب التشهد بعد الركعتين حك شرعي › وقد ارتفع بزيادة 
الركفة: 


¥ 


والقو ن ان الي ا هو اغرال لسن ذلك فان اهت ن اح عبت 
الركعتين › وبالزيادة صار غير واجب . 
الفرع الثالث : 

زيادة التغريب على الحد » وزيادة عشرين جلدة على الثانين ليس بنسخ » لأن النسخ 
يستدعي رفع ما ثبت للهانين من الحك الشرعي › ولا تحقق له › إذ الأصل بقاء ما كان 
نها من الحك قبل الزيادة وبعدها . : 

فإن قيل : بيان ارتفاع حك الثانين من خسة أوجه : 

الأول أن افون فل ارا كنت كفو ال اج وه ارك هة ال اة 
بعض الحد . 

الثاني : أن الثانين كانت مجزئة قبل الزيادة » وقد ارتفع إجزاؤها بالزيادة . 

الغالث : الثانون وحدها كان يتعلق ها التقسيق»» ورد الشهادة:» وبعد الزيادة زال 
تعلق ذلك بالثانين . 

الراب أن القائن فيل الزادة كن عب الافتضا ر غلها: وهه الز دة رال هذا 
الوجوب . 

الخامس : أن قبل الزيادة كانت الزيادة غير واجبة » وقد زال هذا الحكر بإ يجاب 
الزيادة 
والجواب عن الأول : 

ای ای چت ال وچا ورا لی 


بواجب »› ووجوا م يرتفع » وإغا المرتفع بالزيادة › وذلك معلوم بالبراءة الأصلية › 


۴۸4 


والجواب عن الثاني : 
ما سبق في الفرع الذي قبله . 
والجواب عن الثالث : 


ا ف التفسيق ؤرد الشهادة ك بالثانين » بل القذف وإن سامنا تعلق ذلك 
بالثانين » إلا أن معنى التفسيق يرجع إلى عدم موافقة أمر الشارع N‏ إلى عدم 
قبوهما » وذلك معلوم بالنفي الأصلي و کن وا و ا 
إ ولا تقبلوا هم شهادة أبدا ‏ فليس من مقتضيات دليل إيجاب الثانين » فرفعه لا 
کن ا فرعا : 


والجواب عن الرابع 


أنه ارب الافضار عل الان فل الرحادة أا اة ود جور لري 
عليها > ووجوا لم يرتفع »› ونا المرتفع عدم الجواز المستند الى البراءة الأصلية » وذلك 
لیس بنسخ على ما تقدم . وعلى هذا » فقد خرج الجواب عن الإلزام الخاميس أيضاً . 
الفرع الرابح 

إذا أوجب الله تعالى غسل الرجلين على التعيين » نم خيرنا بين ذلك المح على 
الحفين » أو خيرنا في الكفارة بين الإطعام والصيام » ثم زاد ثالثاً > وهو الإعتاق » هل 
يكون ذلك نسخاً لوجوب غسل الرجلين على التعيين ووجوب التخيير بين الإطعام 
e‏ 
اتخيه ين الال اميا مل اتيت ساد ل ا 


۴۹ 


الفرع الخامس : 

إذا وقف الله تعالى ا حك على شاهدين بقوله : 
ل فاستشهدوا شهيدين 4 فإذا جوز الحك بشاهد ويين بخبر الواحد » فهل يكون ذلك 
نسخاً للحك. بالشاهدين على التعيين ؟ الحق أنه ليس بنسخ » وذلك لأن. مقتضى.الآية 
جواز الحكر بالشاهدين وأن شهادتي)ا حجة » وليس فيه ما يدل على امتناع الحك بججة 
أخرى إلا بالنظر إلى المفهوم › ولا حجة فيه على ما تقدم . وإن كان حجة فرفعه 
کو ن ول ون ال خد 
الفرع السادس : 

إذا أوجب الله عتقق رقبة مطلقة في كفارة الظهار » فتقييدها بعد ذلك بالإان إن 
ثبت أن اله تال آراد امه الد اة عل لجرا اة الكاوة وقرف كنال 
بالإيان نسخاً > ولا يجوز بدليل العقل والقياس وخبر الواحد » وإلا كان تقيداً لامطلق 
اا 
الفرع السابع : 

إذا أوجب الله تعالى قطع يد السارق ورجله على التعيين » فإباحة قطع رجه 
الأخرف بعد ذلك » إن كان رافعاً لعدم الإباحة بحك العقل الأصلي » فلا يكون نسخاً 
شرغيا وإن کان ,رافعا للتحرم ٤‏ .وإن جار أن يكو فخا » فليس سخا لقتى:النض 
الأول لعدم دلالته عليه . 
الفرع الثامن : 

أا ريدق الطهارة احراط غل عضو راد عل الا عض اء اة فلا بكرن فلك 
ا وو ا ف ا م رت غل الخو اا 
O O EN N E e‏ 
متوقف على أمر آخرء وامتثال الأمر بفعلها غير مرتفع»وإغاالمرتفع عدم التوقف على شرط 


1€ 


أخن وذلك الرم وهو غد اترا آم أخر إا كان مستا إل ك الل الاضل: 
فلا يکون رفعه نسخاً شرعياً . وعلى هذا يكون الح فيا إذا زيد في الصلاة شرط آخر . 
الفرع التاسع : 

قوله تعالى : ل نم اموا الصيام إلى الليل دال على جعل أول الليل غاية 
للصوم » فإيجاب صوم أول الليل بعد ذلك هل يكون نسخاً لما دلت عليه الآية من كون 
أول الليل غاية للصوم وظرفاً له ؟ 

والحتق في ذلك أن يقال : إن قلنا إن مفهوم الغاية ليس بحجة » وأنه لا يدل على مد 
الحكر إلى غاية أن يكون الحك فيا بعد الغاية على خلاف ما قبلها » فإيجاب صوم أول 
الللل لا كو سخا دلول الا هة ولا كان ما اة ولك دلبل :الل وخر 
الواحد . 
الفرع العاشر : 

إذا قال الله تعالى : ( صلوا إن كنتم متطهرين ) فاشتراط شرط أخر لا EE‏ 
ا + انه ايا أن بكرن نا لؤجوب الصلاة مع الطهارة أو لإ جزانها ء أو لا فيه هن 
رفع عدم اشتراط شرط آخر أو لشيء آخر . 

لا سبيل إلى الأول لأن الوجوب مع الطهارة ل يرتفع . 

والثاني لا سبيل إليه » لا سبق ف الفرع الثامن . 

ولا سبيل إلى الثالث لأنه رفع حك العقل الأصلي » فلا يكون نسخاً شرعياً . 

والرابع لابد من تصويره لأن الأصل عدمه . 


وعلل هذا أيضاً قوله تعالى :$ وليطوفوا بالبيت العتيق .4 لا أيكون تخا لوجوب 
الطواف لبقاء وجوبه ولا لإجزائه ٤‏ ولا لعدم اشتراطل الطهارة U‏ بیناه ¢ ولذلك مع 


. ) ۸۷ ( سورة البقرة‎ )١( 
. ) ۲۹ ( سورة احج‎ (۲) 


٤١ 
الشافعي من الإجزاء بقوله : الطواف بالبيت صلاة > وأبو حنيفة لا لم يسمه مخالفة الخبر‎ 
قال بوجوب الطهارة مع بقاء الطواف مجزئًأً من غير طهارة »> حيث اعتقد أن رفع‎ 
. ” الإجزاء يكون نسخاً لحك الكتاب بخبر الواحد‎ 
هل يجوز نسخ الخبر ؟‎ 

تمهید : 

الخبر يتعلق به أمور ثلاثة : 

: إن الله بكل شيء علي ) وقوله تعالى‎  : تلاوته . كتلاوة قوله تعالى‎ -١ 
. والله على کل شيء قدير ) وكقولك : زید مؤمن‎ « 

۲ - التكليف بالإخبار به »> مثل أن يقال لزيد : أخبر مدا أن الله تعالى موجود » 
وأن زيداً آمن . 

- النسبة التي اشتل عليها الخبر » والتي بقتضاها يصدق الكلام أو يكذب . 
آراء العاماء في المسألة : 

ما الخبر من حیث تلاوته » فلا خلاف بین العاماء فی جواز نسخه » سواء کان ما لا 
يتغير › ۴ في قولنا ( الله موجود ) أو ما يتغير كقولنا ( زيد مؤمن ) . 

وأما من حیث التکلیف بالإخبار به » فان کان ما یتغیر کأخبر زيداً بأن عراً آمن 
فلا خلاف كذلك في جواز نسخه . 

وع کن ال کیو کو غا ن ال وة 

فان كان النسخ من غير أن يكلف بالإخبار بنقيضه كأن يقول لا تخبره بأن الله 
موجود » فلا خلاف کذلك في جواز نسخه . 


9 الإحكام للامدي ١١١ ٠۷١/۲(‏ ) أصول الففه للكيخ زعي( ۴ 8 تيس التجرير ( /٠‏ ) أسرن 
الرخسي ( ۲ / ۸۲ ) التلویح ( ۳١۸/۲‏ ) . 
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وإن كن نسخه بالتكليف بالإخبار بنقيضه كأن يقول له في المثال السابق أخبر مدا 
u‏ الله لیس موجود . 

فالأشاعرة مجوزون نسخه › وا لمعتزلة ينعونه لأنه تكليف بالإخبار بالكذب وهو 
قبیح من الشارع يستحیل صدوره منه . 

والأشاعرة ون غو ذلك بان أذرات ال ى مل هذا عى غل أن القل يدرك 
في الأفعال حسناً وقبحاً > ونحن لا نعترف بذلك للأدلة التي أقناها عليه > فلا تسام لكر ما 
ابتنى على تلك القاعدة . 

اا ارم حت اة الى ال عا وهو ها يعرف بضون الخبر . 

الو اما ن يكون المضمون ما لا يتغير كوجود الله وحدوث العام . أو مما يتغير 
کیان زید وکفره . 

وإن كان ما يتغير فيه أقوال ثلاثة : 

الول SEES LELE O‏ 
عا ل لف ف لاان وا ورو جا ا 

القول الثاني : يجوز نسخه فطافا وال هة ذه او ان الغرف وا وة اله 
البصري . ۰ 

والقول الشالث : التفصيل » إن كان ماضياً لم جز نسخه » وإن كان مستقبلاً جاز 
مه وها الرل هو ا ار داو 

استدل الملفصل على مدعاه بأن الاضى قد تحقق مضمونه » فرفعه يوجب الكذب فيه 
وهن ناطل وما السفل فلا عانم من أن يقول الشارع لأعاقبن الزاني أبداً ثم يقول 
بعد ذلك أردت سنة » ويكون القول الثاني خصصاً للأول ببعض الأزمنة ولا محال في 
ذلك فيکون جائزاً . 


£ 


أما المانع : فقد استدل على مدعاه بأن نسخ الخبر يوم الكذب » والكذب من الشارع 
محال » فا أدى إليه وهو نسخ الخبر حال . 

وبيان أن نسخ الخبر يوم الكذب أن الشارع لو قال لأعاقبن الزاني أبدا » فالذي 
يستفاد من هذه العبارة أن العقاب سيقع على الزاني كما زنى ما دام ا 
E‏ قال :د ذلك E‏ ای الول ولك کیت 
حال مع انا فقون عل حوارت إلامز: 

فالدليل تخلف عنه المدلول فيكون منقوضاً » فما هو جوابك عن هذا النقض يكون 
جواباً لنا عما تقولون . . 

فإن قلتم إن نسخ الأمر a SS‏ 
حك الثاني وعلم أا تبتدىء بزوال ا لحك الأول .. 

قلنا كذلك إن الله e‏ ازلاً من قوله تمالی لأعاقبن الزاني أبداً عقابه سنة 
واحدة فلا كذب . 

وإن قلتم إن إام البداء إنغا هو باعتبار الظاهر لا باعتبار الواقع » ونفس الأمر› 
قلنا وكذلك إام الكذب إا هو باعتبار الظاهر لا باعتبار الواقع ونفس الأمر » وإن 
e‏ أن تقوله . 

a 
على فرض وقوعه محال » فیکون لاان ر‎ 
aT 


٤ 
: ملاحظة‎ 

ليس اراد من | ا e‏ ا E‏ 

هل نقص جزء من العبادة أو إلغاء شرطها نسخ ؟ 

ات ا أن الشارع إذا أنقص جزءاً من العبادة أو ألغى شرطأ من 
شروطها E‏ نقص ركعة E‏ اشتراط الطهارة في الصلاة ؛ 

ETT 
ERT E 

فذهب جهوره إلى أن ذلك لا يكون نسخاً نما مطلقاً » لافرق بين الجزء والشرط . 
وذهب الغزالي وجماعة من المتكامين إلى أنه نسخ ما مطلقاً . 

وقال القاضي عبد الجبار وجاعة : إن نقص الجزء نسخ للعبادة التي نقص منها » ما 
إلغاء الثرط فليس نسخا ها . 
الأدلة : 

استدل الجهور : بأن نقص الجزء أو إلغاء الشرط لم يرفع حك تلك العبادة من 
ڪت أو الندب أو غيرها » فلا يكون نسخاً ها - ضرورة أن النسخ هو رفع الحم 
ال | 


والدليل على أن حك تلك العبادة لم يرفع بنقص الجزء أو إلغاء الثرط أنه لو رفع 
لک اح الثابت ها بعد ذلك مفتقراً إلى دليل يدل عليه ء والإجماع قام على أنه لا 


دليل يدل على الحك غير الدليل الذي أثبت الح الأول . 


. ) ۷۲-٦۹ / ۲ ( أصول الفقه للشیخ زهیر‎ )١( 
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واستدل الغزالي ومن معه : بأن نقص الجزء أو إلغاء. الشرط من العبادة يرفع حرمة 
فعلها بدون ذلك الشرط أو الجزء »> ويبيح الفعل بدونها - والحرمة حك شرعي - فرفعها 
بهذا الطريق الشرعي محقق للنسخ › فاعتبر ذلك نسخاً . 

ورد ذلك بأن وجوب العبادة بعد نقص الجزء أو إلغاء الشرط هو عين وجو ا قبل 
النقص أو الإلغاء - فالحك الشابت للعبادة حال النسخ هو الوجوب › وذلك لم يرفع - 
وما رهه الفخلن يفون ال أو الشرط لين اعا فا ف اال وا مو مهاف ال 
المستقبل - والنسخ هو رفع الح الثابت للفعل في الحال لا في الاستقبال - وبذلك ظهر 
اق .رق المرهة لين سكا : 

واستدل المفصل : بأن نقص الجزء فيه رفع للحك الذي هو وجوب الكل ؛ لأن وجوب 
الكل يرفع برفع أحد الأجزاء > ا يرفع برفع جميع الأجزاء . 

وبذلك يكون نقص ال جزء رافعاً لحك شرعي بطريق شرعي » فكان نسخا » بخلاف 
إلغاء الشرط فإنه لم یرفع حکاً آخر غير حکه هو › فلا یکون نسخاً لغير حكه . 

وأجيب عن ذلك : بتسليم أن نسخ الجزء موجوب لرفع وجوب الكل » ولكن نقص 
الجزء في الواقع ونفس الأمر إا قصد به رفع وجوبه هو . 

أما رفع وجوب الكل فهو أمر تاع غير منظور إليه . 


وي هذا الجواب تسليم برفع الح » وهو ما مجعل الخلاف بين القاضي عبد الجبار 
OT‏ 


. )۹۳/۲( ناية السول‎ ) ۷١ / ١ ( المستصفى‎ ) ٠١١ / ۲ ( انظر الإحکام‎ )١( 


۱٤٦ 


آزاء العاماء فى “تسخ الإجماع 
مهید : 


ي امزوا عليه ٠‏ وقوله طيه السلاة والسانم لا عيام لن إ جع المي من 
الليل « 0 يعزم عليه . 


وثانيه) : الاتفاق - يقال أجع القوم على كذا - إذا ا غ 


لك زر سار الاجا > فهل إِذا وقع إجماع على حك من الأحكام 
هل يجوز نسخه بعد ذلك ام لا ؟. Ss‏ 


أما المسألة الأولى : 
فللعاماء في ذلك مذهبان : 
E a‏ 
ثانيها : أنه يجوز نسخه » وهو رأي بعض الأصوليين . 
الأدلة : 
ادل اخيزر ان الاجا لا ك فال : 


الإجماع ليس له ناسخ » وكل ما ليس له ناسخ لا يكون منسوخاً » فالإجماع لا 
أما المقدمة الكبرى فهى واضحة لا تحتاج إلى دليل . 

)١(‏ سورة طه ( 1١‏ ) . 1 ا 

() رواء البخاری في تاب الصيام باب ما جاء ء في فرض الصوم من الليل ( ٥٤١ / ١‏ ) حديث رم ۷٠١‏ 


(۴) أصول الفقه للشيخ زهیر ( ۳ / ۸١‏ ) . 


YEY 


وأما الصغرى فدليلها :أن الذي يلم أن يكون ناسحا للإجاع ما نض هن كقاب 
أو سنة وإما إجماع أو قياس . 

أما النص : فلا يصلح أن يكون ناسخاً للإجاع » لأن الناسخ لابد أن يكون متأخراً 
عن المنسوخ » والنص متقدم على الإجاع » فلا يصلح أن يكون ناسخاً له . 

وإغا كان النص متقدماً على الإججاع لأنه لا ينعقد في حياته عليه الصلاة والسلام » لأنه إن ل 
ينضم الرسول إلى الجمعين لم يعتبر إجماعهم › لعدم وجود اتفاق كل الجتهدين . وإن انضم 
الرسول إليهم فالعبرة بقوله فقط لأنه هو المستقل يإفادة الحجية . 

وما دام الإجاع لم ينعقد في حياته عليه الصلاة والسلام » ونا ينعقد بعد وفاته » فلا شك 
أن النص من الكتاب أو السنة متقدم على الإجاع لأنه بعد الوفاة انقطع نزول الوحى . 

و هذا ظهر أن النص متقدم على الإجاع »فلا يصلح ناسخاً له ضرورة أن الناسخ 
لا بدن ارعن الو 

وأما الإجاع » فلا يصلح كذلك أن يكون ناسخاً للإجاع » لأنه لا ينعقد إججاع 
مخالف لإجماع آخر» لأن الإجماع لا بد له من دليل يستند إليه الجمعون في إجاعهم › 
وحينئذ يقال إما أن يكون كل من الإجاعين عن دليل أو كل منها لا عن دليل أو 
يكون الأول عن دليل والثاني لا عن دليل » أو بالعكس . 

کو جاع ا ول له مه له اون کن مني باطاا با 
E EEE NS‏ 
إجاعهم » فلا يخلو : إما أن يكون الجمعون الأولون قد اطلعوا على دليل الإجماع الثاني 
أو ام يطلعوا عليه . ) 

فإن لر يطّلع الجمعون الأولون على دليل الإحماع الثاني » كان الإجاع الأول باطلاً 
لوجود النص الذي يخالفه » فام يبق صحيحاً إلا الإجماع الثاني . 

ASE E e O 
مرجوح » وأن النص الذي أجعوا عليه راجح ؛ وحينئذ لا يصح الاستناد إليه في الإجماع‎ 


\EA 


الثاني . فيكون الإجاع الثاني باطلاً ؛ فلم يبق صحيحاً إلا الإجماع الأول . 

وإن كان الأول عن دليل والغاني لا عن دليل كان الأول صحيحا والشاني باطلاًء 
وإن كان الإجاع الثاني عن دليل والأول لا عن دليل كان الثاني صحيحاً والأول باطلاً ء 
وبذلك ظهر أنه لا يوجد إجاعان متخالفان » فلا يكون الإجماع ناسخاً لإجاع آخر . 

وما القاس فلا بكرن كذلك انعا لجاع لان من فرط القاس ألا عالت نضا 
أو إجاعاً » فعند خالفة الإجاع للقياس يكون القياس باطلاً > فلا يكون حجة » فلا 
يصح أن يكون ناسخاأً للإجاع . 

وما تقدم يعم أنه لا ناسخ للإجاع فلا يكون منسوخاً » وهو ما ندعيه . 

دلیل الخالفین 

وأما الفريق الخالف فقد استدل على مدعاه » بأن الأمة أذا أجعت على قولين في 
السألة فان المكلف خير في العمل بكل من القولين » فإذا أجمت الأمة بعد ذلك على أحد 
القولين ل العمل بالقرل الا خر بوخد بكرن الجاع لتا نانا ا دل عة 
الإجاع الأول من جواز العمل بكل من القولين » وبذلك يكون الإجاع الشاني ناسخاً 
للإجاع الأول فصح أن يكون الإجاع منسوخاً . 

ويجاب عن ذلك من قبل الجهور : بأنه إذا أجعت الأمة على قولين » فلا يجوز 
الإجماع على أحدها » وحينئذ فالإجاع الثاني غير صحيح . 
المسألة الثانية - النسخ بالإجاع : 

وأما المسألة الثانية : وهى النسخ بالإججماع » فقد اختلف العاماء في ذلك على 
مدذهبین : 


المذهب الأول : أن الإجاع لايكه٠‏ ناسخاً لغيره > وهو رأي الجهور . 
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لمذهب الثاني : أنه يكون ناسخاً لغيره وهو مذهب بعض المعتزلة وعيسى بن أبان من 

E 
الأدلة‎ 

دليل الجهور : 
E RE E E EE‏ 
الإجماع ناسخاً لغيره . أما الإجاع لا يكون ناسخاً للنص ؛ فلأن الإججماع لا ينعقد على 
خلاف النص » وذلك لأن الإجماع لا بد له من مستند . 

فإن كان امجمعون لم يطلعوا على هذا النص كان إجاعهم باطلاً لوجود ما يخالفه » 
وإن اطلعوا عليه وأجعوا على خلافه » دل على أن هذا النص مرجوح » وما استندوا إليه 
في إجاعهم راجح » وبذلك يكون الناسخ للنص هو النص الذي استندوا إليه » ويكون 
ذلك من نسخ النص بالنص لا من نسخ النص بالإجماع . وأما أن الإجماع لا يكون 
ناسخاً لإجاع آخر ؛ فلأن الإجماع لا ينعقد على خلاف إجاع آخر » لما قلناه في المسألة 
الا 

وما أن الإ جاع لا ريون اغا لاقياس ٠‏ فلان رط الل لفان ألا مرج ما 
يخالفه » فاذا وجد الإجماع الخالف للقياس يزول العمل بالقياس لزوال شرطه . وزوال 
الشيء لزوال شرطه ليس ناسخاً > وبذلك لا يتحقق نسخ الإجماع للقياس » فان قيل إن 
رط الففل لفن المفيد للحك ألا يوجد ناسخ له » فإذا وجد الناسخ زال العمل بالنص 
لزوال شرطه » وزوال الشيء لزوال شرطه لا یکون نسخاً . 

و النص منسوخا أصلاً ولو بنص آخر » مع أن جوزتم نسخ النص 
بالنص فيكون الدليل الذي ذكرقوه على أن القياس لا ينسخ بالإجاع منقوضاً . 

قلنا جواباً عن ذلك : إن ظهور احالف للقياس عل القياس فاسداً ابحداء » بخلاف 
ظهور الناسخ للنص » فإنه يجعل النص غير معمول به دوماً > وإِن کان معمولاً به ابتداء . 
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فالفرق واضح بين القياس والنص . 
أدلة الخالفين للجمهور 

ادل عن ين إبان ومن عة غل أن الإجاع: تكون تاسخا يلين : 

ان و الله عتها قال لقان بن عفان( ما بال الام 
تحب من الفلت إلى السدس بالاآخوين :الله تعالى يقول  :‏ فإن كان له إخوة فلامه 
السدس ) ' فقال له عقان رضي الله عنه :( حجبها قومك ياغلام ) . 

فقول عثان هذا ظاهر في أن إجماع الصحابة على أن الأم تحجب من الثلث إلى 
السدس بالأخوين » قد نسخ ما تفيده الآية من الحجب بالإخوة . 

وبذلك يكون الإجاع ناسخاً للآية › وهو ماندعيه . 

e EE ONE Ade 
٤ء ع ع‎ 5 
. تعجب بالأخوين » وعلى أن الأخوين ليسا إخوة وكل منها في حل المنع‎ 

فان الآية إغا تدل على أن الام عمجب بالإخوة » أما أا لا تحجب بالأخوين فذلك 
مسکوت عنه »› ولو سلم دلالة الآية على أن الأم لا تحجب بالأخوين فذلك بالمفهوم 
الخالف وليس متفقاً على حجيته . 
وأما أن الأخوين ليسا إخوة » فإن كان ذلك على سبيل الحقيقة فسلم » ولكن امجاز 
لا حجر فيه » وعلى ذلك يكون المراد من الإخوة في الآية الأخوين مجازاً » ويكون 
معنى قول عثان لابن عباس ( حجبها قومك ) أي بلغتهم حيث قالوا : إن لفظ الإخوة 
ا ا خو 

وبهذا ظهر أنه لا نسخ في الأية . 

الدليل الثاني :أن الإجاع دليل من الأدلة الأربعة التي يجوز التخصيص ا › والنسخ 
بيان كلتخصيص » فصح أن يكون الإجاع ناسخا کا صح آن يكون خصصا . ويجاب 


ا النساء ( ١١‏ ) . 
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١‏ أن هذا الدليل منقوض بالدليل العقلي . فإنه جوز التخصيص به » ولا جوز 
النسخ به . 
۲ - أن هذا قياس مع الفارق ؛ لأن النسخ رفع للحك بالكلية بخلاف التخصيص › 
فانه قصر للحك على بعض الأفراد » والتخصيص ل يوجد فيه مانع من كون الإججاع 
خصصاأً » بخلاف النسخ فقد وجد فيه ما ينع من كون الإجماع ناسخا ‏ . 


نسخ القياس والنسخ به 


0 


هید : 

القاس ف اللغة التفدير» يقال قست الفوب بالذراح إذا قدرته بةء وقيت الارض 
بالقصبة » قدرتا بها » والتقدير نسبة بين شيئين تقتضي المساواة بينها » فالمساواة لازمة 
ا 


أما القياس فى اصطلاح الأصوليين : 

فقد اختلفوا في تعريفه على عدة مذاهب : 

١‏ - فعرفه الأمدي وابن الحاجب بأنه ( مساواة فرع لأصل في علة حكه أو مايقرب 
مل 

۲ - وعرفه الباقلاني والإمام الرازى والبيضاوي يا يفيد أنه عمل من أعال امجتهد 
مثل ( تشبيه فرع بأصل لوجود العلة فيه أو حمل معلوم على معلوم آخر لاشتراكه) فى 
العلة أو بذل الجهد فى استخراج الح ) . 


: والختار عند البيضاوي التعريف با يأتي‎ - ۲ ٠ 


. )۸١ / ۳ ( أصول الفقه للشيخ زهير‎ ) ٠٤١ / ٣ ( الإحكام للآمدي‎ )١( 
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( اثبات مثل حك معلوم ف معلوم آخر لاشتراكها فى علة الحم عند المثبت  )‏ . 

ومبنى هذا الاختلاف في تعريف القياس يرجع إلى اختلافهم في اعتبار القياس › هل 
هو دليل شرعي كالكتاب والسنة نظر الجتهد أو لو ينظر › أو هو مظهر للحك الشرعي 
فقط فلا بد فيه من عمل امجتهد . 

اراق أن القاس نا عو إلا طهر لل افرع فط + ودل E‏ 
عليه . 

قال الإمام الشافعي ف مؤدى القياس : 
بعينه طلب الدلالة على سبيل الحق بالاجتهاد . والاجتهاد هو القياس ) . 

أي أن الحك الشرعي يعرف إما بالنص » وهو ما عبر عنه بأن الحق فيه بعينه › وإما 
ا کو ق ان ان اة ولك نكن بالا : 

إذا علر تعريف القياس » ومنزلته بالسبة للأدلة » فهل يجوز نسخ القياس » أو 
النسخ به ؟ 
تحرير حل التزاع : 

قال الإمام الرازي في كتابه امحصول : ( يجوز نسخ القياس في زمن الرسول عليه 
الصلاة والسلام بسائر الأدلة من النص والإجاع والقياس الأقوى › وأما بعد وفاته فهو 
وإن ارتفع في المعنى فليس بنسخ ) . 

هذه العبارة بظاهرها تفيد أن القياس في حياة الرسول ينسخ بالإججماع هو غير 
صحيح » لأن الإمام قد صرح بأن الإجاع لا ينعقدا في حياة الرسول عليه الصلاة 


ی 


٠: ١ ص‎ ٤ أصول الفقه للشيخ أبو النور زهير ج‎ )١( 


(۲) أصول الفقه للشيخ ابو زهرة ص ۲۱۸ 


10 


والسلام ۴ صرح في موضع آخر بأن القياس لا ينسخ بالإجماع » إذا عار أن من شرط 
القياس ألا يوجد ما يخالفه من نص أو إجماع › عا أنه لا ينسخ القياس بالنص كذلك » 
لأنه عند ظهور النص الخالف للقياس يزول العمل بالقياس لزوال شرطه . وزوال الشيء 
لول 

وحينئذ لم يبق ما تدل عليه عبارة الإمام السابقة إلا للقياس الأقوى . فيكون 
القياسن توخا القتاين الاقرئ فقط . وهذا هو الختار حيث قال : وانغا ينسخ بقياس 

فهذه العبارة تدل على ما يأتي : 

. ۔ ينسخ القیاس بقياس أجلى منه‎ ١ 

۲ - لا ينسخ القياس بغير القياس الجلي » كالنص والإجماع والقياس الأخص 
والمساوي » أما أن القياس لا ينسخ بالنص ولا بالإجماع » فلأن شرط العمل بالقياس ألا 
يوجد ما يخالفه من نص أو إجماع فإذا وجد ما يخالفه من ذلك فقد بطل العمل به . 

اما لا ينسخ بالقياس المساوي » فلأن ذلك يؤدي إلى ترجيح أحد المتساويين 
على الأخر بدون مرجح وهو باطل . وإذا بطل أن يكون غير القياس الأقوى ناسخاً 
للقياس » تعين أن يكون الناسخ له هو القياس الأفوى . وبذلك يكون القياس منسوخاً 
وان ا E‏ ر القياس المنسوخ هو القياس الأخفى » والقياس الناسخ هو 
القاس ر 

حكي الأمدي في کون القياس منسوخاً قولين ثم اختار غيرها : 
الرأى الأول : 

لا يکون منسوخاً مطلقاً لا في حياته بهل ولا بعد وفاته » سواء كانت علته 
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الزائ الغا : 
جوز نسخه فی حياته عليه الصلاة والسلام ولا جوز نسخه بعد وفاته » ولا فرق في 
E EE E el‏ 
الرأي الغالت : وهو الختار عنده . 
e‏ 


i E 


الشارع » والنسخ هو رفع الحكر الثابت بالخطاب . 

وحكى الآمدي كذلك في كون القياس ناسخاً أقوالاً ثلاثة › ثم اختار غيرها . 
القول الأول : 

لا بكون القياس ناسخاً لغيره مطلقاً وان القياس جلياً أو خفياً . 
القول الثاني : 

E US E SS 
: القول الثالت‎ 

إن کان خفیاً لا یکون ناسخاً وإٍن کان جلياً كان ناسخاً » وختار الآمدي أنه إن 
TE I I RB‏ تون القائن ناسا لان 
أو لقياس آخر . 

وإن كانت العلة مستنبطة لم يكن القياس ناسخاً لغيره سوا E ET‏ ؛ لان 
TT‏ الستنبط العلة ليس ثابتاً بخطاب شرعي ا 
طريقا شرغيا :. . وعلى كل حال فالقياس لا يعمل به عند وجود امعارض له ن ان 
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ذلك لا ی سخا لا تق 


ء 


مثال القياس القطعي : قياس الأمة على العبد بجامع الرق في كل ليثبت تقوم الأمة 
عل من ع نضيبه نها کا بت ف 'المبد.: 

مثال القياس الظني : قياس السفرجل على البر بجامع الطعم لتثبت في السفرجل حرمة 
التفاضل فيه ۴ ثبتت في البر »> ومثال نسخ القياس بالقياس السفرجل مثلاً على البر 
بجامع الطعم لتثبت لرمة التفاضل فيه ۴ ثبتت الحرمة في البر . 

م ينص الشارع بعد ذلك على إباحة التفاضل في اموز لعلة هي التفكه به مثلاًء 
وهذه العلة توجد في السفرجل ويكون وجودها فيه أظهر من وجودها في الموز » فيقاس 
السفرجل على اموز بجامع التفكه في كل لتشبت إباحة التفاضل في السفرجل  »‏ ثبتت 
في الموز . وبذلك يكون القياس الثاني مثبتأً لإباحة التفاضل في السفرجل » والقياس 
الال خ ها دوين هان ان اعا لاي ال 


)١(‏ راجع : الإهاج وهاية السول (۲ / ٠١١‏ ) المستصفى ( ٠١١ / ١‏ ) الإحكام لامد( ١‏ اله 
ص ١١١‏ أصول الفقه للشب أيو الثور زهير ( 4-۸۷7۴ : 
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نسخ الأصل يستلزم نسخ الفرع 


کالفا ار 

الأصل » الفرع »> وحك الال ل اة من صل الف ٠‏ 

وأما حك الفرع فليس ركناً من أركن القياس » لأنه هو حك الأصل الذي يتعدي 
إلى حك الفرع . 

فهل إذا نسخ الأصل ينسخ حك الفرع تبعاً لذلك ؟ للعاماء في ذلك مذهبان : 

الأول : مذهب الجهور وهو أن نسخ حك الأصل يكون نسخاً لحك الفرع . 

المذهب الثاني : أنه لا يلزم من نسخ حك الأصل نسخ حك الفرع . 

بل يجوز بقاء حك الفرع مع نسخ حك أصله وهو منقول عن بعض الحنفية . 
الأدلة : 

استدل الجهور على مذهبهم بأن حك الفرع إا ثبت بالعلة التي اعتبرت لحك 
الأصل » فإذا نسخ حك الأصل للدليل الناسخ له فقد زال اعتبار أي علة هذا الح » 
ومتى زال اعتبار العلة فقد زال اعتبار الحكر الذي ثبت با . 

وبذلك يكون رفع حك الأصل مستلزماً رفع حك الفرع » وهو المدعي » فثلاً ثبت 
من ندنت ااعران الشهور» وهو قوله لرسول الله له : واقعت أهلي في نهار 
رمضان ؟ وقول الني له « افق رقبة e‏ الماع ٤‏ پار رمضان يو جب 
الكفارة » وثبت عند الجتهد أن العلة هي انتهاك حرمة الشهر فألحق الأكل عدا في هار 
رمضان با لماع لوجود العلة فيه - فالكفارة في الأكل ثابتة بالقياس بناء على العلة الي 
استنبطها الجتهد . 


() أخرجه البخاري في الصوم باب اذا جامع في رمضان » وأخرجه مام وأبو دواد والترمذي والسائي في الصوم . 


10%۷ 


فإذا فرضنا أن الشارع نسخ وجوب الكفارة في الماع » فإن وجوب الكفارة فى الأكل 
يرتفع تبعاً لذلك » لأن العلة وهي الانتهاك قد زال اعتبارها بواسطة رفع الح 
الذي استنبطت منه . 

ووجهة احالف : أن الدليل المثبت لحك الفرع مغاير للدليل المثبت لحك الأصل » 
والحكمان كذلك متغايران » ونسخ أحد الحكين المتغايرين لا يوجب نسخ الح الآخر. 

و فو ن ادن و ا دليل حك الفرع تابع 
جک الأصل وحک الأصل متبوع - ورفع المتبوع يوجب رفع التابع ‏ . 

نسخ المنطوق والمفهوم الموافق 

اللفظ إما أن يدل على الح بمنطوقه - وتعرف هذه الدلالة بدلالة المنطوق » وإما 
أن يدل عليه جفهومه ‏ وتعرف بدلالة المفهوم . 

والمفهوم : إما أن يكون حكه موافقاً لحك المنطوق - ويعرف بفهوم الموافقة » أو 
فحوى الخطاب » أو تنبيه الخطاب . 

وھا ان کون كه غاا لحك المنطوق - ويعرف بفهوم الخالفة أو دليل الخطاب › 
او اا 

ومن المسلم به أن دلالة المنطوق مغايرة لدلالة المغهوم » وإن كان بينها تلازم » لأن 
اللازم غير الملزوم . 

وقد اتفق الأصوليون على جواز نسخ حك المنطوق » والمفهوم الموافق دفعة واحدة . 
ولكن اختلفوا في نسخ أحدها مع الأخر » على أقوال أربعة : 

١لا‏ جوز نسخ أحدها بدون نسخ الأخر› فلا ينسخ المنطوق ويبقى المفهوم › 
ولا المفهوم ويبقى المنطوق » بل نسخ أحدها يستلزم نسخ الآخر » وهذا القول هو الختار 
للبيضاوي . 4 


ای اکم ١/۴‏ د لتر( 6 عر ا اشا و 


10۸ 


e a 
: لضو‎ 


۴ - نسخ المفهوم يستلزم نسخ المنطوق » وأما نسخ المنطوق فلا يستلزم نسخ 


> . وهو الختار للآمدي : إن جعل مفهوم الموافقة من باب ا 6 م 
نسخاً له » ولا یلزم من نسخه نسخ أصله . 


وإن جعل من باب الدلالة اللفظية » فلا يلزم من نسخ أحدها نسخ الأخر » بل 
إ فلا تقل ف) أف 4( 


فإن اللفظ يدل بنطوقه على تحرم التأفيف » ويدل بفهومه الموافق على حرج 
AA‏ 

فهل إذا نسخت حرمة التأفيف تذسخ حرمة الضرب » أو لا يلزم ذلك ؟ 

وهل إذا ارت ج خر الات اول و ل 

فيه الأقوال الأربعة السابقة . 

الأدلة 

استدل أصحاب القول الأول على مدعام فقالوا : 

إما أن نسخ المنطوق يستلزم نسخ المفهوم » فلأن المفهوم تابع وا منطوق متبوع › 
ورفع امبتوع رفع للتابع 


وأما نسخ المفهوم يستلزم نسخ المنطوق » فلأن الفهوم لازم والمنطوق ملزوم » ورفع 
اللازم يستلزم رفع الملزوم لان اللازم إما مساو أو أم » > فإن کان ا فرفع آ 


. ) ۲۳ ( الإسراء‎ )١( 


10۹ 


المتساويين رفع للاخر . وإن كان أع فرفع الأعم يستلزم رفع الأخص . 

ونوقش هذا من قبل ابن الحاجب : بأن حك الفهوم ليس تابعاً لحك المنطوق » بل 
دلالة المفهوم على الحك هي التابعة لدلالة المنطوق على حكه » ودلالة المنطوق باقية بعد 
نسخ الحك » فالمتبوع لم يرتفع حتى يلزم رفع تابعه . واستدل أصحاب القول الثاني : بأن 
الدلالتين على الحكين متغايران . والأمران المتغايران لا يلزم من رفع أحدها رفع 
ألاخر . 

وا E‏ چ د لا أن تھا ارت ورن 
اللازم يوجب رفع الملزوم لمأ تقد 

E E RE 

أا أن نسخ الفهوم يستلزم نسخ المنطوق : فلأن المغهوم لازم » ورفع اللازم يستلزم 
رفع الملزوم . 

ما أن نسخ المنطوق لا يستلزم نسخ المفهوم : فلان النطوق ملزوم والمفهوم لازم › 
ورفع الملزوم لا يستلزم رفع اللازم » لجواز أن يكون الملزوم أخص واللازم أع - ومعلوم 
ف رفع الاخ لا يستلزم رفع الأع . 

وقد يقال دفعاً لكلام ابن الحاجب : إن الملزوم ( وهو المنطوق ) مساو للازم ( وهو 
المفهوم ) فرفعه رفع لازم . واستدل الآمدي ‏ على مدعاه فقال : 

إذا جعل المفهوم الموافق من باب القياس كان فرعاً » والمنطوق أصلاً » والفرع إغا 
ثبت حكه لاغتبار غل الأضل > فإذا نسخ حك الأصل فقد زال اعتبار العلة » فيرثفع 
حك الفرع تبعا لذلك . بخلاف ما إذا نسخ حك الفرع لوجود ما ينسخه » فإن حك 
الاصل لايزال باقيا لوجود الدليل عليه مع عدم العارض له - وقد تقرر أن رفع التابع 
لا يوجب رفع المتبوع . 

آ إذا جعل المفهوم الموافق من قبيل الدلالة اللفظية فظاهر أن الدلالتين 


. ) ٠١ /۳( أصول الفقه للشيخ زهير‎ ) ٠٠١ / ۲ ( الإحكام للآمدي‎ )١( 
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متغايرتان » فرفع حك إحداها لا يستلزم رفع حك الأخرى . 
ملاحظة : 
عار ما تقدم أن المغهوم الموافق يكون منسوخاً » فهل يكون ناسخاً ؟ 
إن جعل مفهوم الموافقة قل القان وهو الختارغتة اليضا ي كن اسا 


عد لان الغا کون اا 6 کون رعا لکن ذا کن تايا فلا جخ إلا 
EER‏ 


اّما إذا جعل من باب الدلالة اللفظية ۔ ۴ هو الختار لجهور الأصوليين فكذلك 
يكون ناسخاً ؛ لأن اللفظ متفق على النسخ به عند القائلين بالنسخ . 

وبذلك یکون مفهوم RR‏ 

أقسام سور القرآن الكريم 
باعتبار وجود النسخ فیها وعم :و جود 

سور القرآن الكر بالنسبة لوجود الناسخ فيها أو المنسوخ أربعة أقسام : 

القسم الأولى : السور التي لم يدخلها ناسخ ولا منسوخ . 

القسم الثاني : السور التي فيها ناسخ وليس فيها منسوخ . 

القسم الشالث : السور التي فيها منسوخ وليس فيها ناسخ . 

القسم الرابع : السور التي فيها ناسخ ومنسوخ . 
القسم الأول : 

وهي السور التي م يدخلها ناسخ ولا منسوخ ثلاث وأربعون سورة وهی : 


أم الكتاب » يوسف عليه السلام > يس » الحجرات » الرحمن » الخديد » الصف » 
ا جعة » التحرم » املك » الحاقة » نوح عليه السلام » الجن » امرسلات » التبا 


۱7۱ 

النازعات » الانفطار » المطففين › الانشقاق » البروج » الفجر » البلد » الشمس » الليل › 
O E e ea o‏ 
افو ا و ا و 2 
الناس . 

وهي السور التي فيها ناسخ وليس فيها منسوخ ست سور وهي : 

الف لمش النافقون > التغابن > الطلان> الاعل عرز وجل 

وهي السور التي فيها منسوخ وليس فيها ناسخ فأربعون سورة وهي : 

ااا و و و ر 2 
له الومترن: الل الصف ٠‏ لمتكت الرن لقان دة فاط 
الا EE E a e E a gs‏ 
السلام »> ق » النجم » القمر » الممتحنة › الق › المعارج » القيامة › الإنسان » عبس › 
الطارق » الغاشية » التين › الكافرون . 
القم الرابع : 

وهي السور التي فيها ناسخ ومنسوخ جمس وعشرون سورة وهي : 

البقرة » آل عمران » النساء » المائدة » الأنفال » التوبة » إبراهم »> مرم › الأنبياء › 
as EE Lg e E e‏ 
الواقعة > الحادلة < المزمل ¢ المدثر› التكوير› ال ۰ 


. ) ٠١١ ٠١١ الناسخ والمنسوخ لابن حزم ( هامش الجلالين‎ )١( 


a! 
المصنفين في الناسخ والمنسوخ‎ 
الملصنفون في النسخ في القرآن‎ 

عا لا شك فيه أن الصحابة رصي الله عنهم والتابعين من بعدم كانوا على دراية تامة 
بالا وا جى مه امل ا هو ماخر نرا عن فق لقان لكر »او 
في السنة النبوية الشريفة » ولم يكن ذلك إلا في ضهن قضايا تفسير القرآن الكرم › 
ولذلك ورد النهي عن أن يتحدث في تفسير القرآن من لا يعرف ناسخه ومنسوخه . على 
أن كل من تعرض لتفسير القرآن الكري كان يتعرض لقضية النسخ » وكذلك السدين 
كتبوا في أصول الفقه كنوا يتعرضون لذلك . 

ولذلك لما دؤن الإمام الشافعى رض الله عنه رسالته في أصول الفقه وحسم به النزاع 
الذي گن تسا بن مرس لديا ق المجاز» وسدرسة أهل الرائ ف :العراق» كن 
ما حوته هذه الرسالة: تحريره لمدلول النسخ » وبيان ما هو نسخ غا ليس بنسخ »> وذكر 
الحكة فيه وسن مذهية أن القرآن لا حه إلا قران »٠ون‏ الستة لا ينسخها إلا سنة 
مغلها » ودلل على ذلك » ثم قرر أن النسخ لا يكون إلا إلى بدل » وضرب لذلك مثلاً 
بنسخ القبلة الأولى بالقبلة الثانية » وهي الكعبة » ثم استدل لمنع سخ اة بالقران دون 
أن تصحبه سنة تبين النسخ » نم أتى لذلك بأمثلة > فذكر واقعة نسخ قيام الليل بإجاب 
ا ها توم الان »9ل الل انالا واجت من الفلا الا اسن 
صلوات » وهكذا عالج الإمام الشافعي وقائع النسخ في القرآن كله . 

ولكن الإمام الشافعي لم يكن يتكلم عن النسخ بوجه خاص وإنغا کان يتكام عن 
مناهح.الاستنباط بوجه عام » فلا نستطيع أن نعده من المؤلفين في الناسخ وا منسوخ › 

فلنشرع فى ذكر المؤلفين في الناسخ والمنسوخ حسب ترتيبهم الزمني على قدر اطلاعنا 
واستطاعتنا » وما وجدنا من هذه المؤلفات مطبوعاً أو خطوطاً أشرنا إليه » وإلا اكتفينا 
بالنقل الصحيح عن كتب التاريخ والتراجم وباله التوفيق . 
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١‏ ابن قتادة السدوسى 


SE SR aR O E 
۰ e E SS n 
.  هخوسنمو امصنفين في ناسخ القرآن‎ 


۲ ابن شهاب الزهري : 


هو ممد بن مسام بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري . توفي سنة ١١١ه‏ . 
كتابه الناسخ والمنسوخ : تأليف الإمام أبي عبد الرحمن الحسين بن مد السامي . مخطوط 
بداأر الكتب المصرية تحت رغ ( ٠٠۸٤‏ تفسير ) ويقع هذا الكتاب في ٠٤‏ لوحة مصورة › 
وهي مكتوبة بخط نسخ قدي »> وصورت لحساب دار الكتب عام ۱۹١١‏ »› وليس على 
السخة ولا في فهرس الدار بيان النسخة التي صورت عنها » وأين هي . وهناك نسخة 
تحت رق ( ٠١٠۸۷‏ ) منقولة عن المصورة بخط ناسخي الدار » لكن فيها تحريفسات 
TS‏ 


: عطاء بن مسام ميسرة الخراسالي‎ ٣ 

توف ۲4ک له كات التاسخ اشوخ ق كاب اله 
> ابن الكلي : 

هو محمد بن السائب بن بشر بن عمرو بن الحارث بن عبد العزى » الكلي › ابو أ 
SS‏ 
کان کک ی ه ابن الندي في الفهرست ‏ . 

اقو قان o‏ الخراساني . توق سنة ۰ھ . ذکره ابن سلامة 


. ) ۲۴١ ( الطبقات لابن سعد . بیروت ( ۷ / ۲۲۹ ۔ ۲۴۱ ) المعارف لابن قتيبة‎ )١( 
٠. ) ۳٣۸ ۔‎ ۲۲١ /٩( البداية والنهاية‎ » ) ٠١١ / ١ ( تار يخ الإسلام‎ ) ٠١۲/۱ ( تذكرة الحفاظ‎ )۲( 
. ) ۲٣١ ميزان الاعتداا ل للذهي ( ۲ / 1۹۸ ۔ ۱۹۹ ) ) التهذیب لابن حجر ( ۷ / ۲۱۲ ۔‎ )۲( 


.)۲٠١/٠١( التهذيب لابن قتيبة ( ۲۴۳ ) الكامل لابن الأثر‎ ) ٠٤١ ( الفهرست والطبقات الكبرى لابن سعد‎ )٤( 
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فی آخر کتابه ضن الذین جمع کتابه مع مؤلفاتہ ‏ . 


هو أبو علي الحسين بن واقد المروزي . توفي سنة ٠١١‏ ه . ذكره ابن النديم في 
ا م و ف ا لفان وة وا كا ل ار عل كاه ن ان 
ورىق كاب ان قله كرا 7 : 


۷ عبد الر حن بن زيد : 


أبيه »وابن المنكدر » وصفوان بن سلم » وأبي حازم سامة بن دينار . توفي سنة ٠۸۲‏ 


ھ 7 . 


۸ فى تفر البضرى :: 


هو عبد الوهاب بن عطاء العجلي الخفاف » أبو نصر البصري » توفي سنة ۲٠١‏ ه . 
ذكره ابن الندي من المصنفين في نواسخ اران ممه ةه ان ك واب اف 
RP TE‏ 


ان حجاج الأعور: 


هو مد بن حجاج بن ممد الأعور » وهو شيخ من شيوخ أبي عبيد القاسم بن سلام › 
وأبي خثية » والذهلي » وابن المنادي . والدوري . 


توفي ا هکره ان الندي ف الفهرست من المؤلفين في ناسخ القران 


(۱) الطبقات الکبری لابن سعد ( ۷ / ۲۷۳ ) التھذیب ( ۱۰ / ۲۷۹ ۔ ۲۸۵ ) تاریخ بغداد ( ۱۳ / ١١۹-١۱١١‏ )› 
الفهرست لابن الندي ( ٠١١‏ ) . 
(۲) الفهرست لابن الندم ( ٥۷‏ ) تہذیب التهذیب ( ۲ / ٣۷٤ - ٣۷۳‏ ) . 
(۳) الفهرست لابن الندم ( ۴۷ » ۲۲١‏ ) تمذيب التهذیب ( ٠۷١ - ۱۷۷ / ٦‏ ) الطبقات الكبرى لابن سعد ( ٠‏ / 
۳( . 


. ) ٤٥١ _ ٤٥١/1 ( تمذيب التهذيب‎ ) ۲٠۰ - ۲۰۱/۱ ( تذکرة الحفاظ‎ ) ۲٢ تاریخ بغداد ( ۱۱ / ۲۱ ۔‎ )٤( 
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ومنسوخه » إلا اننا لم نعثر على کتابه فلعله قد فقد ‏ . 
٠۰‏ ابو عبيد بن سلام : 


هو أبو عبيد القاسم بن سلام المروي . توفي سنة ۲۲٤‏ ه › وقيل سنة ۲۲۵ ه . 
ذكره ابن الندي في الفهرست من المؤلفين في الناسخ والمنسوخ لكتاب الله - روى عن 
إسماعيل ابن عياش »› وإسماعيل بن جعفر » وجرير بن عبد الميد » وحفص بن غياث › 
وجي القطان › وابن المبارك ووكيع TE‏ 
١‏ جعفر بن مبشر بن أحد الثقفي المتكام : 

توفي سنة ۲۴١‏ هھ . ذکره این الندي في الفهرست من الذين صنفوا في ناسخ القن 
EY‏ 
١‏ - أبو الحارث المروزي : 

هو أبو الحارث العابد » سريج بن يؤنس بن إبراهم البغدادي » مروزي الأصل › 
فضله ابن معين على سريج بن النعان . توفي سنة ۲۳٢‏ ه . ذكره ابن الندي من 
الصنفين في ناسخ القرآن ومنسوخه 7 . 

۳ - الإمام أحمد بن حبنل : 

هو أحمد بن مد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني » أبو عبد الله المروزي م 
البغدادي » صاحب المذهب المعروف » وامحدث الحجة » الذي ذاع صيته في الآفاق وملاً 
الدنيا علما .تون سنة ٠۲۶١‏ ه..٠ولة‏ من المؤلفات الكثين من أشهرها : 


السند في الحديث » ک أن له كتباً أخري من بينها تفسير القرآن الكريم وناسخ 


(۱) تاریخ بغداد ( ۸ / ۲۳۹ ۔ ۲۳۹ ) تہذیب التهذیب ( ۲۰١-۲۰١/۲‏ ) . 

(۲) تاریخ بغداد ( ٤٤۳/۱۳‏ ۔ ٤۱1‏ ) دیب التهذیب ( ۰ / ۲۱١‏ ۔ ۲٠۸‏ ) الفهرست ومراتب النحويين ( ٠١١‏ - 
۲ ( . 

. ) ٦۲ ( الفهرست‎ )۲( 

E E a CC I 


3 

e TS O E التي رواها عنه انه عبد الله‎ E ETE 
. * امفقودة » فان اد بی الوزی فت تقل عه کترا‎ 

: السجستالى‎ . ٤ 


قو سان ی ا اتی ن داد ین رو ین عا ( و قال غوران د توق مه ۷2 


کک بن الندم في الفهريست شن اللصنفين في ناسح القرآن ومضسوخه * . 
٥‏ . ابن الحرلي : 


هو الحافظ الشيخ أبو إسحاق إبراهي بن إسحاق الحربي » البغدادي » أحد الأعلام . 


وی 2 0 کے 


: .ابن ماعز البصري‎ ١ 


هو الحافظ المسند إبراهيم بن عبد الله ن مسام بن ماعز البصري . توفي سنة ۲۹۲ 
و 


۷ الخحلاج : 


E TER ê o : eH ۱ .‏ 
۹ھ . ذکره ابن الندي ق الفهرست من بين المصنفين 5 ناسخ القران ومنسوخه ا 


) ڈذین التھذیب ( ۱ / ۷۲ ۔ ۷۹ ) تاریخ بغداد ( ٤1۲ / ٤‏ ۔ ٤٣٣‏ ) . 
e e‏ أبن عساکر ( ۲٤٤ / ٦‏ ) تاریخ بغداد ( ۹ / ٥٥١‏ ۔ ٥٩‏ ) طبقات الحنابلة 
(۲) تذكرة (0۲⁄/۲- هدیب اڊ ( 
( ۰)۱۸ ۰ 
(۲) الفهرست لابن الندے ۲۳۱ » فوات الوفيات ( ١/١‏ -۷) تذكرة الحفاظ ( ۱۶۸-۱۶۷/۲ ) تاريخ بغداد 
( 6-۳/7( 
)٤(‏ تذكرة الحفاظ ( ۲ / ۱۷٦‏ - ۱۷۷ ) تاریخ بغداد ( 1 / ۱۲۰ ۔ ۱۲٤‏ ) معجم البلدان (۷/ ۲۱۹) ٠‏ 


. ) ۲۵٣۹/۱ ( ميزان الاعتدال‎ ) ۳٤۷ / ۲ ( لسان المیران‎ ) ۲۸١ الفهرست ( ۲۸۳ ۔‎ )٥( 


۷ 


۸ - أبو داود السجستاني : 


ات وى 1 


I EN ITO 
{ 
1 


: أبو عبد الله الزبيري‎ - ٩ 

هو الزبير بن أحمد بن سليان الزبيري »› أبو عبد الله > فقيه شافعي.. توفي سنة ۳۱۷ 

(™) 

۰ ابو عبد الله بن حزم :. 

هو مد بن أحمد بن حزم بن تام بن مصعب بن عمرو بن عير بن مد مسلمة 
الأنصاري » يكنى أبا عبد الله . توفي سنة ۴۲۰ ه ' . له كتاب يسمى ( معرفة الناسخ 
والمنسوخ ) ) . 

فبعد الافتتاحية يسوق آثاراً في ضرورة معرفة الناسخ وا منسوخ › وأن معرفته لازمة 
لكل مجتهد » ثم بيّن تعريف النسخ لغة واصطلاحاً » وذكر شرائطه »› ا عقد فصلا تحدث 
فيه عن إنكار اليهود للنسخ » وفصلاً آخر في أن النسخ إا يقع في الأمر والنهي ولا 
يجوز أن يقع في الأخبار الحضة . 

تحدث في فصل ثالث عن أنواع النسخ » فذك ر أا ثلاثة : نسخ الخط والح » 
ونسخ الخط دون الح » ونسخ الحكر دون الخط . 

م بدأ بعد ذلك يبين السور التي لم يدخلها ناسخ ولا منسوخ ثم السور التي فيها 
ناسخ وليس فيها منسوخ » ثم السور التي دخلها المنسوخ ولم يدخلها الناسخ »› م السور 
التي دخلها الناسخ والمنسوخ معا . 


روو یه مومه 


. ٠ )٤۴۹ / ۷ ( تاریخ این عساکر‎ ) ٤۲ / ۲ ( تذكرة الحفاظ ( ۲ / ۲۹۸ ۔ ۳۰۳ ) ميزان الاعتدال‎ )١( 


٤۸۱ / ۸ (‏ ) وفیات الأعیان ( ۲ / ٠٩‏ ) طبقات الشافعية ( ۲ / ۲۲۶ - ۲۲١‏ ) . 
الاب : 


(۲) تاریخ بغداد 
(۲) جذوة القتبس ص ۴۸ ترجة رة ( ۸ ) ولم نعثر على ترجة له في غير هذا 
)٤(‏ مطبوع امش تفسير الجلالين بطبعة مصطفى البابي ا حلي . 


2 


وكتابه الناسخ والمنسوخ مطبوع بمطبعة مصطفي البابي الحلي › وبداه مقدمة 
قصيرة »> تحدث فيها عن لزوم معرفة الحا ال لى حه ا ا م 
الكتاب العزيز » وأورد وقائع وكامات منسوبة لبعض الصحابة تدل هذا الوجوب › ثم 
قال : ( لما رأيت تخليط أكثر العاماء فى عام ناسخ القرآن ومنسوخه ۔ جمعت فيه كتابا 
مهذباً عن زللهم »> سلياً من خلطهم » يبين ( صحيح ) ملذهبهم » ویستغنی به عن 
كتبهم . نم اختصرت منه جزءاً لطيفاً للحفظ بجميع عيونه »> ويحصل مضونه ) . 

وقد عقند باباً بعد المقدمة تحت عنوان : ( باب الناسخ وا منسوخ ) تحدث فيه عر 
تعريف النسخ في كلام العرب وف الشرع » ثم تجدث فيه عن أنواع المنسوخ ثم ذكر أنواع 
السور من حيت خلوها من الناسخ والشوح معا أو اشتاها لكليها » أو أقتضارها على 
أحدها » ثم بين السور التي لم يدخلها الناسخ ولا المنسوخ وأا ثلاث وأربعون سورة » 
وأن السور التي دخلها الناسخ فقط ست سور »والسور التي دخلها المنسوخ فقط أربعون 
والتي دخلها الناسخ والمنسوخ خمس وعشرون » ثم بدا يبين هذه الأقسام كل قم على 
8 
٠‏ . عبد القاهر البغدادي : 


هو أبو منصور عبد القاهز بن طاهر. بن عمد البغدادي . توفي سنة ٤۲۹‏ ه ‏ . 


وکتابه مصور بمعهد الخطوطات العربية وهو يقع قي سبع وسبعين ورقة وقد رواه 
عن عبد القاهر الشيخ الإمام أبو عبد الله مد بن أحد المروزي . 

وهذا الكتاب من أجل الكتب التى صنفت في الناسخ والمنسوخ » وقد قسم كتابه إلى 

الاب الأول ف :سى الثبح. 

الباب الثاني : في بيان شروط النسخ وأحكامه . 


() انظر ترجمتنه : معجم الأدباء ( ۱۹ / ١۷١ - ۱١۷‏ ) طبقات القراء ( ۲ / ۲١۹‏ - ۰ ) انباء الرواة ( ۳۱۳/۲ - 


(4 


¥۹ 


الباب الغالث : في تفسير الآية الدالة على النسخ وبيان قراءتها . 

الباب الرابع : في بيان الآيات NS‏ 

الباب الخامس : في بيان الآيات التي اختلفوا في نسخها . 

الباب السادس : في بيان ا تفقوا على نسخه واختلفوا في نأاسخه . 

الباب السابع : في بيان سنن منسوخة وسنن نأاسخة . 

الباب الشامن : في بيان معرفة الناسخ من المنسوخ فما يشتبهان فيه . 
ایا ا ھا 

له في الناسخ والمنسوخ كتابين أحدها كبير في ثلاثة أجزاء باسم ( الإيضاح ) والقاني 

ضغير باسم ( الإيجاز ) فى جزء واحد أما الأول e‏ القرويين بفاس 
ع ا وا ء بالين » وأما الإيجاز فلم يشر أحد الى مكانه فيا قرأت . 
١‏ التجيي : 


هو أبو الوليد بن خلف بن سعيد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي المتوفي سنة ٤۷ء‏ 
)7( 
ھے 


ان هلال : 


o۲۰ e الصري‎ e : هو‎ 
وصفه مؤلفه بأنه‎ yT eT e 


مستخرج من أقوال کل عالم في عامه راسخ . 


)١(‏ انظر ترجمته : وفيات الأعيان ( ١‏ / ۲۹۸ ) طبقات السبکي ( ۲ / ۲۲۸ ) الفوات ( ١‏ / ۲۹۸ ) الأعلام للوزكل 

.(¥/ ٤( 

() انظر في ترجمته : معجم الأدباء ( NOLIN‏ بالوفيات ( ١‏ / قسم أول ‏ طبقات الفسرين 
للداودي ) . 


(۲) بغية الوعاة ( ۲۶ ) حسن انحاضرة ( ۱ / ۲۲۸ ) » شذرات الذهب ( ٦٤/٤‏ ) . 


¥۲ 


: ابن عبد الله الأشبيلى‎ - ٤ 

هو أبو بكر بن العربي محمد بن عبد الله بن مد المعافري الأشبيلي المالكي القاضي 
الحافظ الذي بلغ رتبةالاجتهاد في الدنن > توق هة ۴ة هول نة ¥ 7 :2 

لقد عده الزركشي والسيوطي ضمن المصنفين في ناسخ القرأن ومنسوخه وقرر 
الشاطى أنه أسقط كثيراً من قضايا النسخ بتحريره لمدلوله . 
٥‏ ۔ اخحازمی : 

هو الحافظ أبو بكر محمد بن موسى بن عثان بن حازم » الشهير بالحازمي . توفي 
سنة ۵۸٤‏ ه . 

له كتاب ( الاعتبار في بيان الناسخ والمنسوخ من الآثار ) ومطبوع بحيدر آباد 
سن ۱۳۱۹ ف . ۰ 
١‏ - ابن الجوزي : 

هو أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي الحسن علي بن محمد بن علي » الفقيه الحنبلي › 
اللقب بجيال الدين › إمام E OT‏ 

وكتابه نواسخ القرآن يىمى( رسوخ الأحبار في الناسخ وا منسوخ في الأخبار ) مخطوط 
بالخزانة التهورية تحت رم ( ۱۵۳ حدیث ) کا ان له كتاب آخر مختصر عن الراسخ : 
عخطوط ضمن مموعة تحت رق ( ٠١۸‏ تفسير التيورية ) . 

أما كتاب ( ناسخ القرآن ) لأبى الفرج الجوزى » فان منهحه كمنهج بن سلامة › 
حك عر الأ دات وزد دا اللخ ج رتب الت الا انه ان برض 
الأعاددف دغ با ادها رف كين ايه قان واا أو هة جالح بها فة 


النسخ . 


OE TOOT ERN OAS EYNIK 


(۲) تذكرة الحفاظ ( > / ٠١١‏ ؛ وفيات الأعيان ترجة ۴٤۲‏ في( ۲ / ۲۲۱ ۔ ۲۲۲ ) مرآة الزمان ( ۸ / ٤۸١‏ ) : 


۷ 

ففى الباب الأول تحدث فيه عن جواز النسخ › والفرق بينه وبين البداء » كل ذلك 
بالأدلة القوية والمناقشة والترجيح . 

وف الباب الثافى بين أن الاأمة أجمعت على وجود النسخ ق القران الكري 

ما الباب الثالث فقد عقده لبيان حقيقة النسخ لغه وشرعا . 

وف الباب الرابع ذكر الشروط المتفق عليها للنسخ . 

و الات خاش دك الجروط اة ها 

أا الباب السادس : فقد عقده لبيان فضيلة عام الناسخ والمنسوخ . 

اما الباب السابع : فقد تحدث فيه عن أقسام المنسوخ . 


آنا الباب الكامن ٠‏ فد عفد لكر لمرو الى تضينت الناسح السو أو اها 


۷ - ابن الحصار : 


هو أبو الحسن على بن مد بن محمد الأنصاري الخزرجي الأندلسي الأصل » الفاسي 
المنشاً المعروف بابن الحصار . توف سنة ٠١١‏ هى . 


۸ - يحي بن عبد الله عبد الملك الواسطي الشافعي » توف سنة ۷۲۸ ه. 
۹ - شهاب الدين آحد بن إمماعيل الأبشيطي المصري . توف سنة ۸۸۲ ه. 
OE ES‏ 

اکر ى 

هو مرعی بن يوسف بن أبى بكر بن أحمد الكرمى القدسى الحنبلى . 


() الإتقان ( ٤٤ ٤١ / ۲١١١/۱‏ ) حسن الحاضرة ( ۱٨۸ / ١‏ وما بعدها ) . 
(۲) إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون ( ۲ / ٠٠١‏ ) . 
)٣(‏ إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون ( ٠٠١/۲‏ ) . 


¥ 


توق سلة ۱۰۲۳۲۳ ه.. 


وكتابه ( قلائد المرجان ) مخطوط نخزانة دار الكتب ف القاهرة يقع فى ٠١١‏ ورقة 
وتوجد تحت رة ( ۲۳۰۵۱ ب ) . ومنهجه في كتاب الناسخ والمنسوخ لا بختلف عن منهج 
ابن سلامة من إيراد القضايا المتعددة الي أادعي فيها النسخ دون مسو ولا ا 
>١‏ الأجهوري : 

هو عطية الله بن عطية البرهاني الشافعى الفقيه الفاضل الضرير . توقي سنة ٠٠١١‏ 


ه . والاجهوري نسبة إلى أجهور قرية من قرى القليوبية مصر . ومنهجه لا بختلف 


~~ 
)١(‏ خلاصة الأثر ( ٠١۸ / ٤‏ ) روض البشر ( ۲٤٤‏ ) مجلة المنهل ( ٤١١/۷‏ ) . 
(۲) سلك الدور (۳/ ۲٣۰‏ ۔ ۲۷۲ ) خطط المبارك )۲۶١/۸(‏ . 


¥0 


موقف العاماء من قضايا النسخ 
قال الشيخ الزرقاني ‏ : 


العلماأء ف موففهم من الناسخ والمنسوخ بختلفون »> بین مقصر ومقتصسد وغال 
فالمقصرون : ه الذين حاولوا التخلص من النسخ إطلاقاً سالكين به مسلك التأويل 
بالتخصیص ونخوه کي مسلم ومن وافقه . 

والمقتصدون : هم الذين يقولون بالنسخ في حدوده المعقولة › فلم ينفوه إطلاقاً ا نفاه 
أبو مسار وأضرابه » ولم يتوسعوا فيه جزافاً كالغالين » بل يقفون به موقف الضرورة الق 
يقتضيها وجود التعارض الحقيقي بين الأدلة » مع معرفة المتقدم منها وامتأخر . 

والغالون : ه الذين تزايدوا » فأدخلوا في النسخ مالي فيه » بناء على شبنه 
سلامة » وأبو عبد الله مد بن حزم » وغيرم فإنهم ألفوا كتباً في النسخ أكثروا فيها من 
ذكرالناسخ وا لمنسوخ » اشتباهاً منهم وغلطاً » ومنشاً تزيدم هذا أهم انخدعوا بكل ما تقل عن 
اسلف أنه منسوخ » وفاتهم أن السلف م يكونوا يقصدون بالنسخ هذا المعنى الاصطلاحي » بل 
انوا يقصدون به ما هوأع منه »ما يشمل بيان الٰجمل » وتقييد المطلق ونحوها . 

منشاً غلط المتريدين تفصيلا 


= 


ونستطيع أن نرد أسباب هذا الغلط إلى أمور خسة : 


اوها هادع ب ل ن السوح رفل اع 
الأيات التى وردت في الحث على الصبر وتحمل أذى الكقار- أيام ضعف المسامين 
وقلتهم منسوخه ابات الفعال مع اا لبنت وة :بل هى ن ال ات الى 
وردت أحكامها على أسباب » فالله أمر المسامين بالصبرو عدم القتال في أيام ضعفهم وقلة 
عددم لعلة الضعف والقلة غم أم, هم بالجهاد في أيام قوم وكثرنهم لعلة القوة والكثرة › 


أُنت خبير بان الح يدور مع .ته وجوداً وعدماً وأن انتقاء ا لحك لانتقاء علته لا يعد 


و2 


(۱) أنظر مناهل العرفان ( ٠١١ - ۱٤۹/۲‏ 


۱۷٩7 


NE E a 
. وجوب الجهاد والدفاع عند القوة والكثرة لا يزال قامًاً كذلك إلى اليوم‎ 

ثانيها : توههم أن إبطال الإسلام لما كان عليه أهل الجاهلية من قبيل ما نسخ 
الإسلام فيه حكاً بحك » كإبطال نكاح نساء الأباء > وكحصر عدد الطلاق في ثلاث » 
وغدد الزوجات في أربع »> بعد أن لل يكونا حصورين » مع أن هذا ليس نسخاً» لأن 
النسخ رفع حك شرعي - وما ذكره من هذه الأمثلة ونحوها رفع الإسلام فيه البراءة 
الأصلية وهى حك عقلي لا شرعي . 


ثالثها :اشتباه التخصيص عليهم بالنسخ » كالآيات التي کت اا و ات 
مثل قوله سبحانه : والشعراء يتبعهم الغاوون . ألم تر أنهم في كل واد هون . وأجم 
يقولون مالا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيراً وانتصروا من 
بعدما ظاموا ‏ 'ومثل قوله ( فاعفوا واصفحوا حتی ياتي الله بأمره . 


رابعها : اشتباه البيان عليهم بالنسخ » في مثل قوله تعالى : 3 ومن كن غنياً 
فليستعفف ومن كن فقيراً فليأكل بالمعروف 4 فإن منهم من توم أنه ناسخ لقوله 
سبحانه ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظااً » إنما يأكلون في بطونهم نارآ وسيصلون 
سعيرآً ‏ ”) مع أنه ليس ناسخاً له ؛ وإغا هو بيان لما ليس بظام » وببيان ما ليس 
مثل قوله تعالى : ل وأنفقوا ما رزقنام € ١‏ وقوله : < وما رزقنام ينفقون € ٠‏ 
فإن بعضهم توم أن كلتا الآيتين وة اة ال6 هاا عارص لا تھا 2 
ی ف ی ی 
)١(‏ سورة الشعراء (۲۲۷) . 
(۲) سورة البقرة ٠ )٠٠۹(‏ 
(۲) سورة النساء () . 
)٤(‏ سورة النساء )٠١(‏ . 
(9) سورة المنافقون )٠١(‏ . 
1) سورة البقرة (۳) . 


VY 
على حين أنه لا تعارض ولا تناق » لأنه يصح حل الإنفاق في كلا الآيتين الأوليين عل‎ 
ما يشمل الزكاة وصدقة التطوع ونفقة الأهل والأقارب ونحو ذلك وتكون آية الزكة‎ 
معهها من قبيل ذكر فرد من أفراد العام بحك العام »> ومثل هذا لا يقوى على تخصيص‎ 
العام > فضلاً عن أن ينسخه و ذلك لعدم وجود تعارض حقيقي لا بالنسبة إلى كل أفراد‎ 
الا ی کون او ل ا کی ا ا‎ 
تحقيق للإمام السيوطي‎ 
في بيان ما هو من النسخ وما ليس منه‎ 

ما سبق أن نقلناه عن الزرقاني من اختلاف العاماء في قضايا النسخ » واشتباه النسخ 
بالتخصيص في بعض الاصطلاحات أدى ذلك إلى اختلاف العاماء في حصر قضايا النسخ 
في القرآن الكرم حت زادت عن المائتين وبياا كلآتي : 

فهي عند أبي عبد الله بن حزم ۲٠١‏ قضية . 

وعند أي جعقر النحاس ٤‏ قصية . 

وعند ابن سلامة ۲٠١‏ قضية . 

وعند عبد القاهر البغدادي ٠١‏ قضية . 

وعد أبن بركأات ۲٠١‏ قضية . 

وعد :اين الحوزي ٣‏ ية : 

وهکذا يختلف العلماء في عدد قضايا النسخ تبعاً لاختلاف مدارکهم ونظرتم 

معنى النسخ » ولكن الإمام الستوظطى: بحسم هذا الاهزت ویقسم هده E‏ 


منطقياً فيبين ما هو من قسم النسخ وما ليس منه > حتى يازل هذه القضايا إلى عشرين 
قضية › ولنفاسة هذا التحقيق ننقله بنصه . 


قال في الإتقان : 


النسخ في القرآن على ثلاثة أضرب : 


1¥A 


أحدها : مأ نسخ تلاوته ها EEE‏ 6 ازل عي 
رضعات معلومات فنسخن بخمس معلومات › فتوقي رسول الله لے وهن نما يقراً من 
القرآن ) رواه الشيخان . وقد تكاموا في قوها : ( وه نما يقرأ ) فإن ظاهره بقاء 
اللاو لين ذلك 


وا پان الاد : قارب الوفاة ٤‏ اوت التلاوة نسحت اشا 6 و لم يبلغ ذلك کل 
الناس إلا بعد وفاة رسول الله په » فتوفي وبعض الناس يقرؤها . 

E E 

وقال مكي : هذا المثال فيه المنسوخ غير متلو › الا اها غر و اعا اة 

ألضرب الثاني : ما نسخ حكه دون تلاوته ؛ وهذا الفرب هو الذي فيه الكتب 
امؤلفة » وهو على الحقيقة قليل جداً ؛ وإن أكثر الناس من تعداد الأيات فيه ؛ فإن 
الحققين منهم كلقاضي بي بكر بن العربي بين ذلك وأتقنه . 

والذي أقوله : إن الذي أورده المكثرون أقسام : قسم ليس من النشخ في شيء ولا 
من التخصيص » ولا له بها علاقة بوجه من الوجوه » وذلك مثل قوله تعالى : } وما 
رزقناهم ينفقون ) . و ل أنفقوا ما رزقناک چ 

کک e‏ 
فاا خير قي معرض | لثناء عليهم بالإنفاق › وذلك يصلح ١‏ ن يفسر بألزكاة وبالإنفاق على 
الأهل وبالإنفاق في الأمور المندوبة ا ی اا ل 
E e‏ و ودا 
کلف با ان اع اة اء يبل متا لن ام 


(© شورة الانفال ( F‏ 


ری سی س ممم م سمه متت 


9( سورة ة البقرة (rot)‏ 


{Aj cC aw 
)۸( سورة التين‎ ٣ ( 


۷۹ 


وان کن ماه الامر تالشفو يض ورك المغافة: 

وقوله في البقرة 3 وقولوا للناس حسناً ‏ أعده بعضهم من المنسوخ بآية السيف › 
وقد غَلطه ابن الحصّار بأن الآية حكاية عا أخذه على بني اسرائيل من الميثاق › فهو خبر 
لا نسخ فيه ؛ وقس على ذلك . 

وقسم هو من قسم الحخصوص > لا من قسم المنسوخ وقد اعتنى ابن العرف بتحريره 
فأجاد » كقوله : ¥ إ ن الإنسان لفي خسرء الإ لين منوا ) 7 $ والشعراء يتبعيم 
الغاوون ‏ ل إلا الذين آمنوا) © aS‏ 
وغير ذلك من الآيأات التي خصت باستثناء EE‏ خملا من أدخلها فى في المنسوخ . 

ما ر ر ق ی ا ا ت 
$ والحصنات من الذين أوتو الكتاب وإنا هو خصوص به . 

وقنم رفع ما كان عليه الأمر في الجاهلية أو في شرائع من قبلنا أو في ول الإسلاء 
ولم يازل في القرآن » كإبطال نكأح نساء الأباء ومشروعية القصاص والدية وحصر الطلاق 
في الثلاث » وهذا إدخال في قسم الناسخ قريب » ولكن عدم إدخاله أقرب » وهو الذ 
سه مکي وغوه » ووچیو بان لك لو ع ل الناسخ لعد جيع القرآن منه » إذ کله أو 
أکثره رافع لما کان عليه ا 


نعم النوع ا منه » وهو رافع ما کان في 3 الإسلام » إدخاله أوجه من الشمين 


A‏ ا 


4 
إذا علمت ذلك فقد خرج من الآيات التي أوردها اللكترون الجم الغفير مع آياد 
و نفلا أن آية اليفك ل تسجها وبقى جا يصلحالذلك غدة ر 

. سو رة العصر (۲ » ؟)‎ (۲) . (AT) سورة البقرة‎ )١( 
. )۲۲۷( سورة الشعراء‎ )٤( )۲۲۶( سورة الشعراء‎ )۳( 
(Y1) (ه سوره ة البقرة(۹٠٠) 2 0 سورةالبقرة‎ 


( 
(۷) سورة المائدة )٥(‏ . 


1A۰ 
e e ER و داد هق ل‎ 
: فمن البقرة‎ 
قوله تعالی : $ كتب علي إذا حضر أحدك الموت... 4 ' الأية منسوخة › قيل‎ 
. بآية المواريث » وقيل: بحديث (ألا لا وصية لوارث) وقيل: بالإجماع: حكاه ابن العربي‎ 
قولة تعالى : $ وعلى الذين ب يطيقونه فدية 4 › قيل منسوخة بقوله : ™ فن شهد‎ 
. منك الشهر فليصمه 4 › وقيل : محكة ولا مقدرة‎ 
أحل لكم ليلة الصيام الرفث » ناسخة لقوله( ۴ كتب على الذين‎  : وقوله‎ 
 مونلا من قبلكم € لأن مقتضاها الموافقة فها كانوا عليه من تحر الأكل والوطء بعد‎ 
) . ذكره ابن العربي » وحكى قولاً آخر أنه نسخ لما كان بالسنة‎ 
: قوله تعالى : ( يسألونك عن الشهر الحرام  " الآية منسسوخة بقوله‎ 
. ل وقاتلوا المشركين كافة ... » الأية » أخرجه ابن جرير عن عطاء بن ميسرة‎ 
0 والذين يتوفون منكم ... € إلى قوله : «( متاعاً إلى الحول‎  : قوله تعالی‎ 
منسوخة بآية أربعة أشهر وعشراً »> والوصية منسوخة بالميراث والسكنى ثابتة عند قوم‎ 
وإن تبدوا مافي أنفسكم أو‎  : وة عند اخرين بحدیث ( ولا سکنی ) وقوله تعالی‎ 
لا يكلف الله نفساً إلا‎  : تخفوه يحاسبكم به الله () منسوخة بقوله بعده‎ 
) وسعھها‎ 


آل عمران : ٠‏ 
قوله تعالى ‏ اتقوا الله حق تقاته ) '» قیل انه منسوخ بقوله  :‏ فاتقوا الله ما 


استطعتم & "'» وقيل لا » بل هو حك . وليس فيها آية يصح فيها دعوى النسخ غير 


(۸) سوزة البقرة (۲۲۶) ٠‏ 


)۱۸۰( ية‎ )١( 

ee )۱۸٤( آية‎ )١( 

. )۳۸٤( آية‎ )١( ٠. )14٥( آية‎ )۴( 

. )۲۸١( آية‎ )۱١( . )۱۸۷( آية‎ )٤( 

(ه) آية (۱۸۳) . (۱۲) سورة آل عم ان (۱۰۲) - 
)١‏ الأية (۳۷) . )٠۳(‏ سورة التغا, )١(‏ . 
(۷) سورة التوبة )۳١(‏ 


1۸1 


النساء : 

قوله تعالى : $ والذين عقدت ايانم E E a‏ بقوله : 
$ وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في کتاب الله ي ۳ 

وقوله تعالى : ™ وإذا حضر القسمة  ...‏ ( و و :ل 
ن ی ي 


قوله تعالى  :‏ واللاتي يأتين الفاحشة  ...‏ ) » الآية منسوخة بآية النور . 


قوله تعالى : « ولا الشهر الحرام » منسوخة يإباحة القتال فيه . 

قوله تعالى : ( فإن جاؤك فاحك بينهم أو أعرض عنهم 4" › منسوخة 
بقوله : وأن احكم بينهم ا أنرل الله 4 ١‏ 

وقوله تعالی : ( أو آخران من غیرم  )‏ › منسوخ بقوله : ( وأشهدوا ذوي عدل 
منک 4 . 
من الأنفال : 

قوله تعالی  :‏ إن يکن منكم عشرون صابرون ... € الآية منسوخة بالآية 
ذظ 
من براأءة : 

قوله تعالی  :‏ انفروا خفافاً وثقالاً ‏ '› منسوخة بآيات العذر. وهي قوله : 
لسن غل لاعن عزج الاأيسة »وقولة تال :2و ليس عل 


(0) سو رة التساء ():, ٠‏ (۷) آية )٤٩(‏ . 

(۲) سورة الأنفال )۷١(‏ . (۸) آية )۱١(‏ . 

(۳) سورة النساء (۸) . (4) سورة الطلاق (۲) . 
)٤(‏ سورة النساء )٠۰( . )٠٥(‏ سورة الأنفال )1١(‏ . 
)١(‏ سورة المائدة (۲) . )١١(‏ سورة التوبة )٤١(‏ . 
() سورة المائدة )٤١(‏ . 09 سورة النور )1١(‏ . 
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الضعفاء ... 4" الآيتين » وبقوله : $ وما كان المۇمنون لينفروا كافة 4 . 
من النور : 
قوله تعالى : $ الزاني لا ينكح إلا زانية ... 4 الآية » منسوخة بقولسه : 
ط وأنكحو الأيامى منك € . 
قوله تعالى : $ ليستأذنكم الذين ملكت أيانك ... الآية » قيل منسوخة › 
وقيل : لا » ولکن تپاون الناس في العمل با . 
من الأحزاب : 


قوله تعالى لا يحل لك النساء ... & " الآية > منسوخة بقوله : ( إنا أحللنا لك 
أزواجك 4 الة ب 


من الحادلة : 

قوله تعالى : } إذا ناجيم الرسول فقدموا .. € » الآية منسوخة بالاأية 
بعدهاً . 
من اأ لمتحنة : 

قوله تعالى : ¥ فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مغل ما أنفقوا ) " › قيل منسوخ 
بآية السْبت ٠‏ وقيل : بآية الغنهة » وقيل : حك . 
من المزمل : 

قوله تعالى  :‏ ق الليل إلا قليلا 4ء قيل : منسوخ بأخر السورة » ثم نسخ 
الا ارات اکن ) 


. )۲( سورة الأحزاب‎ )1( )١١( سورة التوبة‎ )١( 
: سوره‎ 


() سورة التوبة )١١١(‏ . 0 سور الأخراب ٠ه‏ 


یرلنو( (۸) آية (۱۲) . 
)٤(‏ سورة النور (۳۲) . (۹) سورة الممتحنة )١١(‏ . 


. )۲( سورة المزمل‎ )٠١( . )0۸( سورة النور‎ .)٥( 
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فهذه إحدى وعشرون أية منسوخة › على خلاف في بعضها › لا يصح دعوى النسخ 
في غيرها » والأصح في آية الاستئذان والقسمة الإحكام » فصارت تسعة عشر » ويضم إليها 
قوله تعالى : ( فأينا تولوا فثم وجه الله » على رأي ابن عباس أا منسوخة 
بقوله : ( فول وجهك شطر المسجد الحرام ... € " » الآية » فقت عشرون . 


قد أكثر الناس في المنسوخ من عدد ۰ 

وأدخلوا فيه آياً ليس تنحصر 

رفاك کر ير أن ا جز نة ها 
عشرين حرّرها الحذاق والكبر 

ای دت ل ن ن 
) يوصي لأهليه عند اموت محتضر 

وحرمت الأكل بعد النوم من رفث 
وفدية لمطيق الصوم مشتهر 

وحق تقواه فيا صح من ار 
وفي الحرام قتال للألى كفروا 

والاعتداد بحول مع وصيتها 
وان فان خدوت الفين والفكر 

زاللت ابسن للزاني :ورك أولي 
كفروا شهادتم والصبر والنفر 

ومنع عق ران :و لزانية 
وما على اللصطفى في العقد محتظر 


. )٠١١( سورة البقرة‎ )١( 
. )٠١۹( سورة البقرة‎ )( 


AL 
ودفع مهر لمن جاءت وآية نج‎ 
اة كاك قيام:اللبل مشر‎ 
وزید آت لادان ن ملكت‎ 
وآية القىمة الفصلى لمن حضروا‎ 
فإن قلت : ما الحكة في رفع الحك وبقاء التلاوة ؟‎ 
: فالجواب من وجهين‎ 
أحدهما : أن القرآن ۴ يتلى ليعرف الحك منه والعمل به » فيتلى لكونه كلام الله‎ 
. فيثاب عليه » فتركت التلاوة هذه الحكة‎ 
والڅاني : أن النسخ يكون غالباً للتخفيف » فأبقيت التلاوة تذكيرا للنعمة ورفع‎ 
اة ان فاو رة ق القران اا لا کن عله ا اهل او کن ف شى من فنا »اوق‎ 
اول الإسلام »فهو أيضاً قليل العدد » كنسخ استقبال بيت المقدس بآية القبلة وصوم عاشوراء‎ 
.  هيلإ بصوم رمضان » في أشياء أخر حرّرتا في كتابي ا مشار‎ 


)١(‏ الإتقان للسيوطى ( ٦۲/۳‏ _ 1۹ ) ط - المشهد الشتئ:: 


1۸۵ 
المؤلفون حديتاً 

أما امؤلفون في الناسخ والمنسوخ حديثاً فكثيرون » منهم : 

ادو ي جات الخ امرجم مداد دو وط ل ا ف 
على درجة الأستاذية ف الفقه ااا بجامعة الأزهر وتقع في مائة 
واا ةم 

- رسالة أخرى لفضيلة الشيخ عثان أحد مريزق الأستاذ بكلية الشريعة - جامىة 
لاق ا و و 

۴ الناسخ والمنسوخ في القرآن الكرمم للدكتور مصطفى زيد وهو من أحسن 
الكتب التى ألفت في ناسخ القرآن ومنسوخه » حيث عالج فيه المؤلف القضايا الثلات 
مسألة النسخ » من الناحية التشريعية » والتاريخية » والنقدية ٠‏ ۰ 

وده الفا يا ا يتعرض ها إلا اليل من كبوا ف حه اة ر آنا راي 
على استبعاده لنسخ السنة بالقران ونسخ القرآن بالستة وکذلك لرفضه نسخ التلاوة دون 
لك > حيث قامت الادلة على وجود ذلك » فلا جال لإنكار ما هو واقع . 

؛ - الاستاذ عبد التعال مد الجبري له كتاب في النسخ يسمى ( النسخ في الشريىة 
الاسلامية کا أفهمه ) . 

ويبدو أن المؤلف متأثر ببعض الكاتبين الذين ينكرون وقوع النسخ في الشريعة 
الإسلامية > ولذلك ذیل عنوان کتابه بقوله : 

لا منسوخ في القرآن - ولا نسخ في السنة المنزلة . 

أبدع تشريع فيا قيل إنه منسوخ . 

والواقع أن المؤلف وأمثاله > یشککون في آمر واقع »> ويصدق عليهم قول الشاعر : 

قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم اللاء من سقم 


1۸٩ 


ا اة الي غل خسن الفريض مفتش الوعظ بالأزهر الشريف » له كتاب 
يىمى ( فتح المنان في نسخ القرآن ) . 

و ا و رلك ملك امقتصدين في قضايا النسخ . 

٦‏ الشيخ عبد الله بن الصديق الغارى له كتاب ( ذوق الحلاوة في امتناع نسخ 
التلاوة ) طبع بمكتبة دار الانصار بالقاهرة حاول فيه تضعيف الآثار الواردة في مسالة 
نسخ التلاوة من ناحية السند » ورفض نسخ التلارة مطلقاً »> وكل ذلك مردود با 


E 


AY 


المؤلفون في النسخ في السنة 

قال ابن الصلاح : 

معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه فن مهم مستصعب : 
ناسخ حدیث رسول الله له من منسوخه ) . وکن للشافعي رضی الله عنه فيه يد 
طولى وسابقة أولى 

روينا عن تمد بن مسلم بن وارة » أحد أمة الحديث » أن أحمد بن حنبل قال له وقد 
امجمل من الفسر ولا ناسخ حديث رسول الله بل من منسوخه حتى جالسنا 
لشافعي ) . وفين عاناه من أهل الحديث من أدخل فيه ما ليس منه لخقاء معنى النسخ 
وشرطه . 

وعو عبارة عن رفع الشارع حكأ منه متقدماً بج منه متأخر . وهذا حد وقع لنا 

سام من اعتراضات وردت على غیره ٠‏ ثم إن ¿ ناسخ الحد بث ومنسوخه ينقسم أقساماً : 


نها ما یعرف بتصریح رول اله بإ به » كحديث بريدة الذي أخرجه سل ف 
صحیحه ان رسول الله ا ري قال : : د کنت یتک عن زيارة القبور فزروها » وني أشباه 
لذلك a‏ الصحابي > ۴ رواه الترمذی ‏ وعیره ا 
ال e TS‏ ) »و ا خرجه 
النسائي ‏ عن جابر بن عبد الله قال کن ان الامرين من رزسول. الله له ب ترك 
الوضوء ما مست النار ) في أشباه لذلك ' ومنھا ما عرف بالتاریخ » کحدیث شداد بن 


اوس وغیره أن رسول الله ر قال : 


« أفطر الحا جم وانحجوم » » وحدیث ابن عباس أن ن الني بيه احتجم وهو صام ) 
(١)‏ الترمذي وأو داود وابن مأجه ِ 


2 النسائي واب دأود‎ (Y 


1A۸ 


بال فی ن الثاني ناسخ للأول من حيث إنه روي في حدیث شداد أنه کان مع النې 
ق زمان الفتح فرأی رجلا حتجم في شهر رمضان فقال : 
« أفطر الحاجم والحجوم » . 
وروي فی حدیث ابن عباس أنه لړ احتجم وهو عرم صا > فبان بذلك أن الأول كان 
بالإجاع » كحديث قتل شارب الجر في المرة الرابعة " فإنه منسوخ »> عرف نسخه 
بانعقاد الإجماع على ترك العمل به » والإجماع لا ينسخ ولا ينسخ ولكن يدل على وجود 
ناسخ غیره . 

والله اعام بالصواب ‏ . 

6 أبو جد قاسم بن أصبع القرطب النحوي المتوف ست‎ ١ 

۽ أحمد بن إسحاق الأنبارى المتوق سنة ۳١۸‏ . 

۴ ۔ ابو حفص عر بن شاهين البغدادى الواعظ المتوفي سنة ۲۸١‏ . 

وقد اختصر کتاب ابن شاهین إبراهي بن علي المعروف بابن عبد الحتق في جلد وتوفي 
سنة ۷٤٤‏ . 

ء ‏ الإمام عبد الكريم بن هوازن القشيرى المتوق سنه ٠1٥‏ . 

ه ۔ أبو بكر جد بن عثان المعروف با جعد ( الشيباني أحد أصحاب ابن كيسان ) 


A 


س 
)١(‏ أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجه . 

(۲) علوم الحدیث لابن الصلاح ص "۱/۲٤۹‏ . 
(۴)انظر کشف الظنون )۱۹۲١/۲(‏ . 


1۸٩ 


فوائد متفرقة تتعلق بالنسخ 

قال السيوطي : 

قال بعض العاماء : ليس في القرآن ن ناسج الا اسوخ قبله في الرتيب » إلا في 
ان : أية العدة في في البقرة » وقوله $ لا يحل لك النساء 4 ا اتقدم 

وزاد بعضهم ثالثة » وهي آية الحشر في الفيء على الا ا 
ألانفال وهي : ( واعاموا نما غفتم من شيء 0 . 

وزاد قوم رابعة وهي قوله : ™ خذ العفو 0 يعني الفضل من أمواهم على رأى من 
قال إا منسوخة بآية الزكاة . 

وقال ابن لمر e‏ والتولى والإعراض والكف 
$ فإذا انسلخ الأشهر الحرم المشركين E E‏ 
وعشرین أت > م نسخ نسخ آخرها اوها . | 

به ر ماه نادس سیب لني ته ای 
دوسلا عم دمر ( وام برف ) رتل" : من a‏ وأخرهاً 
ناسخ > ولانظير ها »> وهي قوله : 

$ عليکم أنفسكم لا يضرم من ضل إذا اهتديتم ٠‏ 


يعني الأمر بالمعروف والنهي ا ا ا ق : ( عليك أنضسك 4 . 
وقال السعيدي : إ كث منسوخ هدة أكشر من قوله تعالى  :‏ قل ما كنت بدعاً من 
الرسل ... )الأية » مكثت ست عشر سنة حقى نسخها أول الفتح عام الحديبية . 


. )٥( سورة التوبة‎ )٤( . )0۲( سورة الأحزاب‎ )١( 
. )٠٠٥( (ه) سورة المائدة‎ . )٤١( سورة الأنفال‎ )۲( 
. )١( سورة الأعراف (۹۹) . (1) سورة الأحقاف‎ )۳( 


وذكر هبة الله بن سلامة الضر ير آنه قال في قوله تما  :‏ ويطعمون الطعام عاى 
ا إلاية :ا yy‏ 
Ey e‏ لت : أجع ا E‏ 


RS 
ووا وال‎ 


وقال شيد سید لة في البرهان : جوز نسخ الناسخ فيصير منسوخاً > کقوله :$ لکم دينک 
CS Ua‏ ثم نسخ هذه بقوله : 
ل حتى يعطوا الجزية ج . 

کذا قال : وفیه نظر من وجهین : 

أخدها ما دم الأشارة اله 

والآخر : أن قوله : ل حتى يعطوا الجزية 4 » خصص للاية لا ناسخ > نعم 
يثل له بآخر سورة المزمل » فإنه ناسخ لأوها منسوخ بفرض الصلوات . 

وقوله : $ انفروا خفافاً وثقالاً 4 ” ناسخ لآيات الكف منسوخ بيات العذر . 

E‏ في المائدة منسوخ » ويشكل با 

ف السشدرك عن ابن عباس أن قوله : < فاحک بي بينهم أو أعرض عنهم ) "منسوخ 


بقوله ‏ وأن احكم بينهم با أنرل الله ) 0 


وأخرج آبو عبيد وشرو شن ابن عباس » قال : اول ما نسخ من القرآن نسخ القبلة . 


9 بو داود في ناسخه من وجه آخر عنه ART OES‏ 
لقبلة ثم الصيام الأول . 
ARO‏ (ه) سورة التوبة )۳١(‏ 
(۲) سورة (7)- (1) سورة التوبة )٤١(‏ 
(۲) سورة التوبة (0) . (۷) سورة الائدة )٤١(‏ 
)٤(‏ سورة التوبة (۲۹) . (۸) سورة المائدة )٤۹(‏ 


۹۹۹ 


قال مکي : وعلى هذا فلم يقع في المكي نأسخ . قا N E‏ 

منها قوله تعالی قي سورة غافر : # والملائكة یسبحون جحسد رېم ویستغفرون 
او ) 

انه ناسخ لقوله : « ويستغفرون لمن في الأرض 4 . 

قلت ا e‏ اللثل في اول سورة ازمل بآخرها » أو باإيجاب 
الصلوات اجس »> وذلك بكة اتفاة ” 

قال مكي : الناسخ أقسام : 

فرض نسخ فرضاً > ولا يجوز العمل بالأول » كنسخ الحبس للزوافى بالحد 

وفرض نسخ فرضاً ويجوز العمل بالأول كآية الصابرة . 

وفرض نسح ف کالقتال 6 کان ندباً صار فرضاً 

وندب نسخ فرضاً > كقيام الليل نسخ بالقراءة في قوله : $ فاقرءوا ما تیسو من 
القرآن 0) . 

قال ابن العري 7 : قوله تعالى : ™ فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين 
ج وجوم وجوم واحور وم واقعدوا ھم کل مرصد ا ناسخة لمائةوأريع عشرة 
آية ية > ثم صار آخرها ناسخاً لأوها > وهي قوله : فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكة 
فخلوا سبيلهم  )‏ وهذه الآية تسمى بآية السيف . 

والأيات التي نسختها هي : 

١ء‏ من سورة البقرة : ( وقولوا للناس حسناً . ولنا أعمالنا ولك 

تعتدوا إن اله لا يحب المعتدين . ولا تقتلوم عند المسجد لمسجد الحرام ‏ الآأية ل قل 

وان یلا ر . لا إکراه TT‏ 


۲۰۱ کتا ب أحکام القرآن ص‎ )٥( 


(¥) سورة الائدة‎ )١( 

(۲) سورة الشورى )٥(‏ . () سورة التوبة (د) 
(۴) الإتقان للسيوطي )۷١.٦۹/۲(‏ (۷) سورة التوبة )1٩(‏ . 
)٤(‏ المزمل )۲١(‏ وأنظر ألإتقان (۲ )1١/‏ . 


۹۲ 


۲ _ وني آل عران : ظ فإن تولوا فإما عليك البلاغ . إلا أن تتقوا منهم تقاة ) . 

۴ . و في النساء  :‏ فأعرض عنهم وعظهم . وتول عنهم . فما أرسلناك عليهم 
حفيظا . فأعرض عنهم . لا تكلف إلا نفسك . ستجدون آخرین پریدون أن يأمتوة 
ويأمنوا قومهم . إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم مياق € الاية ل فا لك في 
المنافقين فئتين ‏ . 

> من سورة المائدة : $ ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلاً من ربهم ورضواتً . 
وما على الرسول إلا البلاغ ¢ . 

من سورة الأنعام : ( قل لست عليكم بوكيل . ثم ذرم في خوضهم يلعبون . 

فين أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليك بحفيظ . وأعرض عن المشركين . وما 
نا علیکر بوکیل . ولا تسوا الذین يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير عام . 
فذرهم وما يفترون .قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا 
منتظرون . لست منهم في شيء . إنما أمرهم إلى الله ) . 

من سورة الأعراف : $ وأملي هم . وأعرض عن الجاهلين ) . 

۷ من سورة يونس  :‏ وانتظروا إني معكم من المنتظرين . وإن كذبوك فقل لي 

عملي ولك عملكم أنتم ‏ الآية [ وإما نرينك بعض الذي نعدم أو نتوفينك . أفأانت 

تکره الناس حتی يكکونوا مۇمنین . فهل ينتظرون إلا مشل أيام الذين خلوا من 
قبلهم . فمن اهتدى فإنا بهتدي لنفسه ) الآية <[ واصبر حتى يحكم اله € . 

۸ من سورة هود : ل إا أنت نذير . إنما عليك البلاغ ) . حكها لا لفظها و 
قل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ) . 

. ) من سورة الرعد : ل إنما عليك البلاغ‎ ٩ 


٠١‏ من سورة الحجر : $ ذرم يأكوا ويتمتعوا . فاصفح الصفح الجميل .إن 
ربك . ولا تقدن عينيك إلى ما متعنا به أزؤاجاً منهم . ولا تحزن عليهم . وأعرض عن 
المضركين . وقل إِني أنا النذير المبين ) حكها لا لفظها . 


۱۹۳ 
١‏ - من سورة النحل : < فن تولوا فما علينك البلاغ . وجادهم بالتي هي 
أحسن . واصبر وما صبرك إلا بالله ‏ . 
PD STE‏ ء  :‏ وما أرسلناك عليهم وكيلا ) . 


١‏ - من سورة مرم : « وأنذرم يوم الحسرة . فلا تعجل عليهم . قل من كن في 
ل 


ET E‏ ا 
أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا sau‏ 


۵ - من سورة الحج و قل يا ايها الناس إن أنا لكر نذير مبين .فان جادلوك فقل 
الله أعام با تعملون ‏ . 
١‏ - من سورة المؤمنين ( فدرم في شرتیم حت جين . ادفع بالتي هي 
أحسن ‏ . 1 
E 0‏ 
۷ - من سورة النور : 3 فإن تولوا فإغا عليه ما حمل وعليك ما حلم ) 
۸- من سورة الفرقان : « O‏ 


المنذرين ) . 


٠‏ - من سورة القصص  :‏ وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا و 
أعمالك € الآية . و 

القن شور اليرت ج را انا بير من € جيا ا غ 

E TE 
) . ) يوقنون‎ 

۴ - من سورة السجدة : [ فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون ) . 


.  اليكو من سورة الأحزاب : ™ ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله‎ - ٤ 


1۹6 


.  نولمعت من سورة سباً : $ قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما‎ ٥ 

_ من سورة قاطر : ل إن انت إلا نذير ‏ حكها لا لفظها . 

۷ . من سورة يس : « فلا يحزنك قوهم ) . 

۸ - من سورة الصافات : ( فتول عنهم حتى حين . وأبصرم )€ 

۹ من سورة ص : ل ألا إا أنا نذير مبين 4 حكها لالفظها « ولتعامن نبأه 
بعد حین ) . ) 

۴٠‏ من سورة الزمر : ™ فاعبدوا ما شئتم من دونه . قل ياقوم اعملوا على 
مكانتكر . فن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإما يضل عليها ) . 

. من سورة غافر : ( فاصبروا ) في موضعين‎ - ١ 

۴ _ من سورة السجدة : ل ادفع بالتي هي أحسن ) . 

. ) من سورة الشورى : $ وما أنت عليهم بوكيل . فمن عفا وأصلح‎ ٣۳ 

٤‏ _ من سورة الزخرف : ل فإما نذهين بك . فإنا منهم منتقمون .فا جره على 
الله ومن صبر وغفر . فإن أعرضوا فا أرسلناك عليهم حفيظا ) . 

٠‏ _ من سورة الدخان : $ فارتقب يوم تأتي الىماء بدخان مبین . فارتقب انم 

من سورة الجاثية : ل قل للذين آمنو يغفروا للذين لا يرجون أيام الله 
فاصفح عنهم وقل سلام . فذرهم يخوضوا ويلعبوا ) . 

۷ _ من سورةالأحقاف : ل فاصبر # صبر أولوا العزم من الرسل ولا اتستعجل 
هم ) . 

۸ من سورة ق : ل فاصبر على ما یقولون . وما انت عليهم بجبار ‏ . 


۹ من سورة الذاريات : ( فتول عنهم فا أنت لوم ) . 


۹۵٥ 

٠‏ د من سورة الطور : $ قل تربصوا فإني معكم من المتربصين . فاصبر لحكم ربك 
فإنك بأعيننا . فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون ) . ) 

. ) من سورة النجم : ™ فأعرض عمن تولى عن ذكرنا‎ ١ 

- من سورة القمر : $ فتول عنهم 4 . 

۳ من سورة الممتحنة : $ أن تبروم وتقسطوا إليهم ) . 

. 4 من سورة (ن) : $ فذرني و من يكذب بهذا الحديث . فاصبر لحكم ربك‎ - ٤ 

٠‏ من سورة المعارج : ( فاصير صبراً جميلاً . وذرني والمكذبين. فمن شاء اتخذ إلى 
ربه سبیلا € . 

. 4 من سورة المدثر : ™ ذرلي ومن خلقت وحيدا‎ - ١ 

۷ - من سورة الإنسان : ۾ فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا € . 

۸ - من سورة الطارق  :‏ فمهل الكافرين أمهلهم رويدا > . 

. 4 من سورة الغاشية : ™ لست عليهم خصيطر‎ - ٩ 

۰ ۔ من سورة الکافرون  :‏ لک دينكم ولي دين ) . 

فهذه جملة ما نسخ بأية | لسيف » ثم إن الله تعالى أنزل آية فنسخ بها بعض حك آية 
السيف في قوله تعالى : $ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله 
ثم أبلغه مأمنه ) فصار بعض حك آية السيف منسوخاً وا منسوخ بها على النسخ ولم يغير 
والله اع . 


. )٤١/ ۲( وانظر البرهان للزركشي‎ )۲۸ - ٠٠١ الموجز في الناسخ والمنسوخ لابن خزية (ص‎ )١( 


۹٩ 


الاتمة 
في النتائج الكبرى للبحث 
e‏ السمارية ستيج أن 
نستخلص النتائج التالية 
ل تی دن کاڈ شق ا شه ا 
E e‏ 


- حكاية عن التوراة - ل وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف 
بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص ... € . 


۲ . بطل ما ذهب إليه اليهود من الربط بين النسخ والبداء > وأن دعوى الشمعونية 
والعنانية من اليهود عدم وقوع النسخ دعوى باطلة با أوردناه من الوقائع المتعددة من 
النسخ في التوراة نفسها »> وبطل ماءذهب اليه العيسواية من اليهود من أن الرسول ممد 
به قد أرسل إلى العرب خاصة » فإن مقتضى تسليهم برسالته إلى العرب أن يصدقوه في 
کل ما جاء به > ومن بين ما جاء به قول الله تعالى ™ وما أرسلناك إلا كافة للناس 
بشيراً ونذيراً ‏ ويترتب على ذلك أن تكون شريعته به ناسخة لشريعة اليهود › 
ضرورة أنه مرسل إلیهم ا هو مرسل إلى غير م > وتبين أن الغاية من إنكار اليهود للنسخ - 
على اختلاف فرقهم وآرائهم - إغا المهدف تقرير الدوام لشريعتهم وأن ينفوا نسخ شريعة 
الإسلاما: | 

۴ والنتيجة الشالشة التي توصلنا إليها هي إبطال كلام المتتأخرين من النصارى 
يإنكار النسخ » وذلك با نقلناه من الأناجيل الختلفة . 


افا اة أن ال ن الل الب ا رة جه 
أصلاً > فان الشرائع السماوية ما هي إلا كالقوانين التي يضعها الناس لأنفسهم لتحقيق 
اللصلحة العامة والخاصة ا هذه القوانين تذل وتغْيُرِ حسب مقتضیات الزمن 
والتقدم البشري . 


۱۹۷ 


كذلك الخالق جل وعلا يضع لعباده من الشرائع والأحكام ما يحقق هم 
التلة ءحسب عامه الأزلى » النذي أحاط يكل شيء علصا »,فهو سبحانه جيشا.ينسخ 
شريعة بشريعة يكشف لنا بذلك عن هذا العلم الأزلي الذي يدل على أن ما يصلح لقوم 
قد لا يصلح لغيرم » وهذا لا يدل على الجهل في حق الله سبحانه وتعالى . 

فشل الشريعة كمثل الطبيب الحاذق » يعطي كل مريض ما يصلح له »و قد يغير 
له الدر ا تدرا ا مع ال :ارين : 

٥‏ كذلك اتضح لنا رجحان تعریف النسخ بأنه : ( بیان انتھاء حك شرعی بطريق 
شرعي متراخ عنه ) وهو التعريف الذى اختاره البيضاوي نقلاً عن الأستاذ أي إسحاق 
اغراي وان اة بن الس وال : 

١‏ بيّنا أن وقوع النسخ إنا يحقق مصالح جمة » وأن الله قد شرعه لحك سامية 
همها التدرخ في سيانة الأمة حى تألفث الدين الجديدوتذاعن اله » وقد تكون الحكة-ف 
النسخ إغا هي التخفيف عن الأمة » رة بها . 

ت ا جاع الا عل ان ال جار لاور عا ااهل ع 
أي مسل الأصفهاني » ونزى' أنه إغا يخالف غ٠‏ التسمية فقط . 

۸ - لا خلاف بين العلماء في نسخ الكتاب بالكتاب > والسنة المتواترة بالسنة 
التوانرة وال خاد ال اة > وإنغا الخلاف في نسخ الكتاب بالسنة المتواترة »> وفي نسخ 
السنة المتوائرة أو الآحاد بالكتاب وفي تسخ المتواتز بالآحاد » الهو على نجواز ذلناك 
ووقوعه » ولم يخالف في ذلك إلا الإمام الشافعي رضي الله عنه . 

ونحن مع الجمهور في هذه المسألة ودليلنا في ذلك الوقوع » وأمثلة ذلك : 

)١(‏ أوجب الله تعالى الوصية للوالدين والأفربين لقوله تعالى  :‏ كتب عليك إذا 
حضر أحدك الموت ان ترك خيرراً الوصية للوالدين والأقربين ... € نسخ ذلك بقوله 
ير « لا وصية لوارث » . 

(ب) إن الله تعالى أوجب جلد الزانى أو الزانية » سواء كان بكرا أو ثيباً مائة جلدة 
وله قال ل والزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منها مائة جلدة  ...‏ . 


1۹۸ 


غم نسخ الجلد عن الثيب والثيبة بالرجم »> وهذا ثابت في السنة المتواترة . 

(ج( لقد كان التوجه إلى بيت المقدس في الصلاة ثابتاً بالسنة نم نسخ ذلك بالتوجه 
الى المسجد الحرام بقوله تعالى : ( فول وجهك شطر المسجد الحرام ... ) فثبت بذلك 
أن السنة تنسخ القرآن » وأن القرآن ينسخ السنة » لأن الكل من عند الله تعسالى » 
والرسول لھ ما هو إلا مبلغ عن ربه » ا قال عز من قائل : ل وما ينطق عن هوى 
إن هو وحي يوحی ... 4 . 

۹ تبين أن النسخ في القرآن ثلاثة : نسخ,التبلاوة والح معا » نسخ الح دون 
التلاوة > ونسخ التلاوة دون الحك > وأمثلة ذلك كثيرة ومشهورة » ولم يخالف في ذلك 
أحد ممن قال بجواز النسخ . 

ومحل الخلاف في نسخ التلاوة مع بقاء ا لحك » لكن لا ينبغي الحالفة في هذا النوع 
أيضاً » ما دام قد وقع » وإذا خفيت علينا الحكة في ذلك فهذا لايرفع ما وقع » ويدل 
على ذلك ما صحت روایته عن عر بن الحخطاب وآبي بن كعب أا قالاء: کان فيا .أنزل 
من القرآن ( الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجوها ألبتة ) والوقوع أعظم دليل على الجواز . 

٠‏ أن النسخ إما أن يكون ببدل أو بدون بدل » کا هو رأي الجهور » والحالفون 

تمسکوا بظاهر قوله تعالى : 
ظ ما ننسخ من آية أو ننسها نأت يخير منها أو مشلها ... > فإا تفيد بظاهرها أنه 
لابد أن يؤت مكان الحك المنسوخ بحك آخر » لكن هذا ليس بسلم » فقد يكون عدم 
البدل خيرا من الحم السابق » على أنا نستدل أيضاً بالوقوع وهو أعظم دليل على الجواز 
وذلك في تقدم الصدقة عند إرادة مناجاة الرسول به › فقد نسخ هذا الحكر بدون 
بدل » سواء كان هذا البدل أخف أو مساو أو أثقل من الحك المنسوخ . 

١‏ تبيّن من البحث أنه جوز النسخ قبل التكن من الفعل » أي قبل مضي وقت 
يسع الفعل المكلف به »أنه قد يكون على سبيل الاختبار والابتلاء > ويدل لذلك الوقوع 
أيضاً » قإن إبراهم عليه السلام أمر بالذبح ثم نسخ ذلك قبل أن يټكن من الفعل . 


۴ ما تقدم عوك المت يدل عل ان الح لايكون إلا في الأحكام وهذا 


۱۹ 


اول من العقائد وأمهات الأخلاق وأصول العبادات والمعاملات ومدلولات الأخبار 
ا محضة فلا نسخ فيها على الرأي السديد . 

ا ی ا 
ليست بنسخ كزيادة صوم يوم اليس وجوباً من كل أسبوع » على ما شرعه الله من 
العبادات من صلاة وزكاة وحج وصوم رمضان . 

وأما ريادة بادة متقلة من جنس المزيد عليه كزيادة ضلا عل الصلوات اجن 
فهذا ليس بنسخ على رأي الجهور أيضاً . 

a ak EAN ONA Eg ENES 
له » والنسخ لايكون إلا في زمن الرسول بل > وأن القياس إغا ينسخ بقياس أجلى‎ 
. منه‎ 

٥‏ لقد ذكرنا المصنفين في الناسخ وا لمنسوخ » منذ عصر الصحابة » على اختلافهم في 
ومعتدل » بيّنا سبب ذلك ونقلنا ما ارتضاه الإمام جلال الدين السيوطي في عدد قضايا 
ال واه ل دعل عكري فة : 

وقد اقتضى الكلام على المصنفين في الناسخ والمنسوخ أن نذكر ترجمة موجزة لكل 

م كان ختام المطاف بذكر المؤلفين في الناسخ و المنسوخ في السنة . 

وأخيراً نتوجه إلى الله تبارك وتعالى أن يثيبنا على هذا العمل على قدر ما يعام من 
دو يرزقنا حسن الاتباع والبعد عن الابتداع » انه نعم المولى ونعم 
اتشر 

وصلی الله على سیدنا مد خام الأنبياء وسيد المرسلين وعلى‌آله وصحبه وسم . 

غرة ربع .الثاني سنة ۱۳۹۷۰ هن د . شعبان مد امماعیل 


فهرس المراجع 
١‏ التفسير وعلوم القرآن 
-١ ٠‏ الإتقان في علوم القرآن للإمام جلال الدين السيوطي المتوفى سنة ١١١ھ‏ - ا 
الا ي 
البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين الزركشي المتوفق سنة ۷۹٤‏ ه - ط ۔ 
عیسی ب 


° 


مد سنة : ۱۳٤۷‏ هه . 

- ف _ ط‎ ٥٤١ أحكام القرآن لابن العربي - أبو بكر ممد بن عبد الله المتوفى سنة‎ - ٤ 
. ه‎ ٠۳۷١ عيسى الحلى  تحقيق علي ممد البيجاوي سنة‎ 

- أسباب التزول للإمام SS‏ 

ا السعود المىمى : إرشاد العقل ال إلى مزايا القرآن الكرم للإمام مد 
ابن مد بن مصطفى المتوفي سنة ۹۸۲ ه - ط - عبد الفتاح مراد . 

۸ - تفسير البيضاوي - المسمى أنوار التنزيل لأسرار التأويل للقاض ناصر الدين 
عبد الله بن عر المتوفي سنة ۸١‏ ه - ط - عبد الفتاح مراد . 

ار ای - جامع البيان في تأويل آي القرآن للإمام جعفر بن محمد بن 
جرير الطبري للمتوف سنة ۳٠۰‏ ه _ ط ا 


o 
تفسير القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - للإمام مد بن أحمد القرطبي المتوف‎ 
) TP TE E TTT 


۲ 
ناهل العرفان ف علو اران للرزقان بط عييى الحلى.: 
الحديث وعلوم السنة 
١‏ - بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام أحمد بن علي بن حجرالمتوف سنة ۸0۲ ه 
و ف اا ا ق ی 
الحلى . 
۲ تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي للمباركفوري مد بن عبد الرحمن المتوف 


5 ھک ف 2 


۴ الجامع الصغير للإمام جلال الدين عبد الرحمن السيوطي المتوفى سنة ٩۱۱‏ ه- 


ط _ الحلي . 
شان آي داود - الإمام سليان بن الأشعث المتوف سنة ۲۷۵ ه - ط - مصطفى 
الحلى . 


٥‏ سنن أبن ماجه _ الإمام مد بن يزيد المتوق سنة ۲۷۳ ه _ تحقيق ممد فؤاد عبد 
الباق - ط - عيسى الحلى . 

٦‏ - سان البيهقي للإمام مد بن الحسين بن علي البيهقي النيسابوري المتوف 
سنة ٤0۸‏ ع ع حدر اناد الک ی 

۷ سان الترمذي للإمام أي عيسى عمد بن جيس بن سوره المتوف سنة ٠۷١‏ ونيف 
هھ - تحقيق الشيخ أحمد شاكر - ط - مصطفى الحلى . 
ی الدارقطن لاقام آن اکس عل بن عر بن اه الوق عة ۸١‏ هد وها 
اللي القن شه ين الى ادى ر حت الها اا طت اة ةة 
هھ e‏ 

O‏ للإمام أي عبد الرحمن أحد بن شعيب المتوف سنة ۲٠۲‏ هھ - ومعه 


زهر الربى للإمام جلال الدين السيوطي - ط - مصطفى الحلي  .‏ 


۳ 


a O ENE E 


الارن خن او 0 ر 


E E ET 


د اما احد ن بل الان اا ا 3 
۴ - مسند الإمام الشافعي ممد بن إدريس ط - العامية سنة ٠۳۲۷‏ ه . 


 ط الموضوعات لابن الجوزي - عبد الرحمن بن علي المتوف-سنة ۵۹۷ ه _۔‎ - ٤ 
. السلفية بالمدينة المنورة‎ 


n‏ ا ق عو ا ی ی 

. الموطأً للإمام مالك مع شرحه تنوير الحوالك للإمام السيوطي  ط  الحلبي‎ - ١ 

۷ - نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار للإمام مد بن علي الشوكاني رالمتوفق سنة 
۰ هھ _ ط مصطفى الحلى . 
٣‏ - كتب الاصول والفقه 

١‏ - الإبهاج بشرح المنهاج لتقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي التوف سنة ۷٠١‏ ه 
وولده تاج الدين عبد الوهاب بن علي المتوفى سنة ۷۷١‏ ه - ط- الأدبية . 

ا ق او ی ل ن الا دی الو 
سنة ٩۲١‏ ه _ ط _ الحلى . 

۴ - الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم علي بن أحمد المتوفى سنة ٤٥٦‏ ه _- ط - 
الإمام . 

> الأشباه والنظائر للسيوطي - ط - عيسى الحلى . 

لام لاف د ن درن ار و ت ولاق و ا 


إرشاد الفحول للشوكاني مد بن علي المتوف سنة ٠٠٠١‏ ه _ ط ‏ مصطفى الجلي 


0» 


4 
سنه ۱۳0١‏ هھ . 
۷ أصول السرخسي أبي بكر مد بن أحمد اتوق سنة ٠٩۰١‏ ه ‏ ط - دار الكتاب 
العربي سنة ٠۳۷۲‏ ه 
أصول الفقه لفضيلة الشيخ عبد الغني عبد الخالق وآخرين - ط ‏ لجنة البيان 
سنة ۱۹٦۳‏ م 
- أصول الفقه لامرحوم الشيخ محمد أبو زهرة -ط - دار الفكر العربي . 
٠١‏ أصول الفقه للدكتور تمد آبو النور زهير . 
١١‏ أصول الفقه للخضري _ الشيخ مد الخضري بك - ط - الكتبة التجارية 
سنة ۱۳۸۵ هه 
۳ - بداية الجتهند وهاية المقتصد لابن رشد ا اوليك ج ن ا ڪت الشوفق 
۹6 چ بے الکنات الا زه ةة هھ . 


۴ . البرهان لإمام الحرمين عبد الملك بن يوسف الجويني المتوف.سنة ٤۷۸‏ هى - 
ور و لكب لمیر ( 1۲١‏ ) أصول . 
ET‏ سيس النظر للدبوسى عبد الله بن عمر المتوفي ۰ هھ ظط الإمام . 
اة الى 
خر القروع عل الاصول للزنجاني مود بن مد المتوفق سنة 10١‏ ه.- 
تحقيق الدكتور مد أديب صالح E OR‏ 


- تسهيل الوصول إلى عل الأصول للشيخ مد عبد الرحجمن الحلاوي ط - سنبة 


. هھ‎ ٣٤١ 


۸ - تنقيح الفصول للقرافي أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المتوفى سنة ٠۸٤‏ هھ ۔- 
فع را للام ا الات الا رهرة: ) 


- 

٠١٠‏ - تهذيب شرح الإسنوي للدكتور شعبان تمد إساعيل - ط - مكتبة جهورية 
مصر . 

- حاشية النباتي على شرح الحلى جلال الذين محمد بن أحمد المتوف سنة ۸1٤‏ ه _- 
O‏ 

. حاشية الشيخ حسن العطار على شرح الحلى على جع الجوامع - ط - التجارية‎ _ ٠ 

. الزسالة للإمام الشافعي تحقيق الشيخ أحد شاكر - ط - مصطفى الحلي‎ - ١ 

کرو لاط لا غ ان بن أحمد التو سنة ٠‏ هھ _ ط _ السلفية 
سنه ۱۳٤١١‏ هھ . 

ع فراع اكم ف مال الالام رتم عر الم لى ع اد رة 
وا 

و أجد المتونى سنة ٤١١‏ هر - ط ‏ الجهورية . 

۲٢‏ ا ن د 
وحاشية السعد ءطب الكليات الأزهرنة بتحقيق :د . شعبان عد إناعيل - 


¥ لته للإمام مد بن مد الغزالي التوف ٥ as‏ ھ ۔ ط ۔ بولاق 
التجارية . 


سنة ٤۳١‏ ه e‏ 
٠١‏ - معراج المنهاج للجزري - مد بن يوسف بن عبد الله المتوف سنة ۷١۱‏ ه - 
خطوط بكلية الشريعة ‏ تحقيق د . شعبان مد إسماعيل . | 
١‏ - المغى لابن قدامة عبد الله بناج المقسى+المتوق نة :۴ به طا مكتبة 
الجمهورية . 


۰ 


۴ - مغنى الحتاج للإمام مد الشربيني الخطيب المتوف نة ٩۷١‏ ه - ط - مصطفى 
ا 


e» 


۴ - منتهى السول والأمل في عامي الأصول والجدل لابن الحاجب عڻان بن حمر 
امتوف سنة ٩٤٩‏ هھ _ ط - الخانجى سنة ۱۳۲١‏ ه . 

“E‏ الوافقات للشاطي إبراهم بن موی اللخمي التوف کھ ی و د 

٥‏ ۔ مفتاح الوصول فى بناء الفروع على الأصول لابن التلمساني مد بن أحمد المتوق 
سنة ۷۷۱ هھ _ ط _ دار الكتاب العربي بمصر . 

۴١‏ مناهج العقول - شرح منهاج الوصول - للبدخشي : مد بن الحسن ط - صبيح 
على الأسنوي . 

۷ منهاج الوصول إلى عام الأصول للقاضي البيضاوي امتوفى سنة ۸٩‏ ه - ط - 
صبیح بہ بتحقيق المرحوم الشيخ مد يي الدين عبد اميد . 

۸ _ نهاية السول بشرح منهاج الوصول للاسنوي جال الدين عبد الرحم المتوق 

> كتب الناسخ والمنسوخ 

١‏ معرفة الناسخ والمنسوخ لأبي عبد الله مد بن حزم المتوف سنة ۲۲۰ ه - مطبوع 
امش تفسيسر الجلالين . 

۲ - كتاب الناسخ والمنسوخ للإمام أبي جعفر النحاس ط - الخانجي . 

۴ - الناسخ والمنسوخ للإمام هبة الله بن سلامة المتوق سنة ٤٠١‏ ه - ط - الحلي . 

۽ - نواسخ القرآن للإمام أبو الفرج بن الجوزي المتوفى سنة ٥٩۷‏ ه مصور جعهد 
الخطوطات العربية . 

ه.. النسخ في القرآن الكر للد كتور مصطفى زيد - ط - بيروت . 


. فتح المنان في تفسير القرآن للشيخ علي حسن العريض . ط _ الخانجي‎ - ١ 
. النسخ فى الشريعة الإسلامية للاستاة عبد المتعال الجيري ط - دار العروبة‎ -۷ 
ه ۔ التاريخ والتراجم والسير‎ 
و الاق مرا اماب ن دال تو و عة ال اتون‎ 
Aaaa E 
- هط‎ ٦۳۰ أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير على بن خمد المتوف سنة‎ - ۴ 
١ الخ‎ 
هط‎ ۸٥۲ أحمد بن على المتوف سنة‎ E ERD 
EE E 
. الأعلام خير الدين الزركلي ط  المطبعة العربية بمصر سنة ۱۹۲۷ م‎ > 
- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة لجلال الدين السيوطي‎ - 
. م‎ ٠۹١١ ه - تحقيق أبي الفضل إبراهيم ط - عيسى الحلبي سنة‎ ٩۱١ سنة‎ 
ود بط الفاهرة‎ ۷۷٤ الد اة والهاية. ماغل تن كر اموي نة‎ 
. هھ‎ ۱۳٤۸ سنة‎ 
ار اد لرن ل ركان طا دار لار‎ 
ه -ط_‎ ٤٦۳ تاريخ بغداد للخطيب البغدادي  أحمد بن علي المتوفى سنة‎ ۸ 
. ه‎ ٠۳١٩ القاهرة سنة‎ 
ه - ط - المنسد‎ ۷١۸ تذكرة الحفاظ للذهى ممد بن أحمد بن عثان المتوفق سنة‎ ٩ 
۰ HENS 
e E O DT 


الحديثة سنة ۱۹١١‏ م . 


١‏ _ السلوك في معرفة دول الملوك للمقريزي ‏ ط ‏ دار الكتب المصرية 


۴۰۸ 
سنة ۱۹۳١‏ م 


8 AG eo 
. القدسى‎ 


م 


۴ طبقات النفية لطاش کی زاده - ط امراق . 


ا اتا ای عا ا س ار و ار ا 
الحسينية. 
ااا لان فا اط رال ال ر ا 
تاریخ . ا 
اليو و لفن عدن فل الاي لف هغ 5 و 
وهبة بالقاهرة . ) | 
۷ - الفهرست لابن النديم - ط - القاهرة سنة ٠۲۶۸‏ ه . 
۸ - فوات الوفيات لابن شاكر _ تحقيق الشيخ مي الدين عبد اميد ط - القاهرة 
سنه ۱۹١١‏ م . 
كنت النون اجى اة ب داورل 
٠‏ - ميزان الاعتدال للذهي - ط - عيسى الحلي سنة ۱۹١١‏ م . 
النجوم الزاهرة في ٍ ف ار غو لقا فة لابن تغري بردي المتوف سنة ۸۷٤‏ ه - 
ط _ دار الكتب المصرية - نزهة الألباء في طبقات الأدباء لأبي البركات ابن الأنباري 
sS‏ ۰ 


القاهرة سنه ۱۳٣۷‏ ھ . 


۲۰۹ 


۷ مراجع م 
| العهد القدي والجديد . 
۲ إنجيل برنابا - ترجمة خليل سعادة ط - صبيح . 


۴ ار الي رة اله بن خلل الرخن ادىئ قق ر الدموق طا ادان 
اا 


. ه - ط - مصطفى المحلي‎ ۸١١ التعريفات للجرجاني علي بن مد المتوفى سنة‎ - ٤ 


ه . جامع بيان العلم وفضله للحافظ ابن عبد البر المتوق سنة ٤٦۳‏ ه - ط - المدينة 
المنورة . 


١‏ عصة الأنبياء للإمام فخر الدين الرازي المتوف سنة ٠٠٦‏ ه _ ط ‏ سلسلة الثقافة 
الإسلامية سنة ۱۹١٤‏ م . 


۷ - الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي المتوق سنة ٤۲۹‏ ه _ ط - صبيح . 


۸ - اللؤلۇ المنظوم في مبادىء العلوم لأبي عليان - ط ‏ الحسينية بمصر . 


فهرس الموضوعات 

الموضوع 
المقدمة E O O‏ 

الفض. الأول 

ف 
مفهوم النسخ والحكمة منه 

تعريف النسخ 
اوا : ف اللغة Sesenecseceeeeeeennenenneeneneneneneneneanenonensenneenieeseeneennnneneenennnnennns‏ 
ثانياً : ف اصطلاح ضري eae STRESA RATS‏ 
التعر يف اختار: عند البيضاوي وشرح التعريف ۰ E RO AREER E TEES‏ 
الاعتراضات الواردة على التعريف sS A E‏ 
الفرق بين النسخ والتخصيص a n‏ 
الال ادل عل المد ف حى ال كا 2 eT‏ 
معنى البداء E A A ela SE‏ 
الربط بين البداء والنسخ عند اليهود والروافض والرد عليهم E‏ 
الحكة من النسخ SAREE ARE OO‏ 

الفصل التاى 

ف 
النسخ بين المشبتين والمنكرين 

aah aera aS RS آراء العلماء ف النسخ‎ 
Naa e E a 


۲۹۱ 


1 


دليل أبي مسام الأصفهاني a o a‏ 


نسخ بعض القرآن ببعضه وموقف العاماء منه a EAR‏ 
رأف أا في ذلك والر ةع 2 ا e‏ 


الفصل الثالث 
في 


وقوع النسخ في الشرائع السابقة 


اللسخ وقع في كل شريعة من الشرائع السابقة E SS‏ 
آنل فل دلت نوراه O‏ 
أمثلة على ذلك من الإنجيل TT‏ 
موقف الإسلام من الشرائع السابقة Sa REDRESS SESS aes e lê‏ 
a RR Saa‏ 
لاماك اى لقال ب i‏ 
الإسلام بالمعی الخاص EEE OSS EA SE ES aS A EES‏ 
موقف الإسلام من الشرائع السابقة قبل التحريف E aes‏ 


1۳ 


أحكام الشرائع السابقة لا تؤخذ من كتبهم ......... eas ea‏ 
حک الشر اتح السايقة 

وموقف العاماء منه ۸“ 

المبحث الأول : في حك تعبده ب قبل البعثة e‏ 
عبادته ا - واختلاؤه بغا ر فار حراء Suunaucanennsesenseseneenenessannensneoosonnensooeneoseoeoeenrenrs‏ ۸ 
هل کن 0 E‏ بشرع معین 1A‏ 
مذاهب العاماء في المسألة وأدلتهم A E RE LR‏ 
المىحث الثاني :ف التكليف بالشرائع السابقة بعك البعثة . Vise‏ 
تحرير محل الخلا 0 
أنواع الشرائع السابقة E SR‏ 
مذاهب العلماء في المسالة e eae SASS‏ 
أدلة المذاهب ومناقشتها O‏ 
الرأي الراجح في المسألة 0 
هل الخلاف لفظي ام معنوي ...: EEE EE‏ 
راف الخحاص ف المسألة KE as RSE OER ape EE‏ 

القصل الرابع 
ف 

لا خلاف ف دسخ الكتاب پالتات والسنة بالسنة A sesane eee‏ 
أراء العاماء في نسخ الكتاب بالسنة المتواترة i SE‏ 
أدلةالمجهور على الجوازة' aaa DD oa‏ 
أي الإمام الشافعى في المسألة AS E a‏ 


1£ 


EAS O E EE 
e. دليل الإمام الشافعي على عدم اجوز‎ 


نسخ المتواتر بالأحاد 
تحریر محل النزاع بین العلهاء SSD ESS SRR e e‏ 


ري الإسنوي في التوفيق ن لارا OO‏ 
أدلة الجهور على عدم الوقوع E E E E‏ 


أنواع النسخ في القرآن الكريم 


SENET SAE acar eS ral ea Ea تسح الح دون التلاوة‎ 


Ds RE Gala الشروط المتفق عليها‎ 
OY ass E E الشروط الختلف عليها‎ 


ES RRO دليل الخالفين‎ 

التحقيق في المسالة see‏ 
نسخ الحكم بالأخف أو المساوي أو الأثقل 

E e I أمثلة القسم‎ 


EGR RRR A aa أمثلة القسم الثاني‎ 


أدلة المذاهب e E A SRS E‏ 
هل ينسخ یا الحقيد بالتابید 
a E‏ 
EE SS a ea e SS‏ 
هل الز يادة على النص ذسخ 
اا ا ی ا و و ا a ROR‏ 
آراء العاماء في المسألة E OSS Ee‏ 
E SOS SARE e ASE‏ 
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E N E A القفرع الأول‎ 
OO SG Aa الفرع الثاني‎ 
EE a ODES الفرع الثالث‎ 
OT الفرع الرابع‎ 
A E القرع الخامس‎ 
VNR OER aA القرع السادس‎ 
CEES RSA ANE REE الفرع السابع‎ 
VFN SEES ea RE الفرع الثامن‎ 
E E E SRS الفرع التاسع‎ 
O ET القرع العاشر‎ 
۱5 هل جوز نسخ الخبر‎ 

هید VEN cesses LL‏ 
آراء العاماء في المسالة OEE‏ 
ملاحظة VEE essesssssesesessessessssenseeaeseteseseuseesessese eee‏ 
هل نقص جزء من العبادة نسح ؟ ٤‏ 

Ee ESR ES SAS آراء اعات ى الا‎ 
VES SUR OS N الأدلة‎ 
41 نسخ الإجاع‎ 

Ea eRe a تمهید ف معنی الإجاع‎ 
SRS EES a آراء العاماء فى المسألة‎ 
E O TO الأدلة‎ 


نسخ القياس والنسخ به 


ی اا وا Ra‏ 


نسخ الأصل يستلزم نسخ الفرع 


ع ع 
اركن-القتاسن ارنة 
هید اران ياس ربعه ancnepasseenaneoneeeanogeseenosenagggéenonpepeereninenceeceeneneeneecesene®‏ 


معىی النطوق والمفهوم Scenasaesesassaseneesnassesorasananeaeseeenseesenerenneneeeneaeeeeaceeene‏ 


اقسام سور القرآن الكريم باعتبار وجود النسخ فيها 


القسم الأول : السور التي لم يدخلها ناسخ ولا منسوخ A‏ 
القسم الثاني : السور التي فيها ناسخ وليس فيها منسوخ ad‏ 


القسم الثالث : السور التي فيها منسوخ وليس فيها ناسخ Se‏ 


T1۸ 


القسم الرابع : السور التي فیها ناسخ ومنسوخ EES AES ٠...‏ 
e‏ ) 
المصنفين في الناسخ والمنسوخ 
المصنفون في النسخ في القران الكريم 
الفح امون ا اا وال وار ا ا e‏ 
الإمام الشافعي يبين حقيقة النسخ ورأيه في نسخ الكتاب والسنة a‏ 
الصنفون فى النسخ في القرآن الكريم حسب تسلسلهم الزمني O‏ 
١‏ - ابن قتادة السدوسى . المتوفق سنة ٠١۸‏ ه E AS‏ 
۲ - ابن شهاب الزهري . المتوفق سنة ٠۲١‏ ه EE ٠.‏ 
۴ - عطاء بن مسلم الخراساني . المتو سنة ٠١١‏ ه aa‏ 


> ابن الكلى . المتوق سنة ٠٤١‏ ه E REEMA A‏ 
( مقاتل ند لمان الوق هة ۱١١‏ هد RE Ra‏ 


O ESSA A ه‎ ٠١۹ الحسين بن واقد . المتوق سنة‎ - ٦ 
EERE SR ه‎ ٠۱۸۲ عبد الرحمن بن زيد . المتوف سنة‎ - ۷ 


NSS ES N 
Eom ه‎ ۲۰١ ابن حجاج الأعور . المتوق سنة‎ - ٩ 


E O ه‎ ٠۲١ أبو عبيد بن سلام . المتوق سنة‎ - ٠١ 


eS ه‎ ٠٠١ جعفر بن مبشر الثقفى . المتوق سنة‎ -١ 


O A TT 
RE ه‎ ۲٤١ الإمام أحمد بن حنبل . المتوفى سنة‎ - ۴ 
LAS سلهان بن الأشغث السجستاني . المتوفق.سنة ۲۷۵ هد‎ . ٤ 
nl ه‎ ۲۸١ ابن الحربي : إبراهم بن إسحاق . المتوق سنة‎ _ ٠ 
ERE ٠. ابن ماعز البصري . للمتوق سنة ۳۹۲ هه‎ - ١ 


۹ 


۷ - ابن الجلاج . المتوق سنة ٠۰۹‏ ه ESERO OREO‏ 
و ان و ee E‏ 
او E RS a‏ 
٠‏ -الإمام ابن حزم . المتوف سنة ۲۲۰ ه eae SS SSSR‏ 
ابو تر الشان ارف O‏ 
ان ا و re‏ 
AAS aS E Bg O E‏ 
۶6 این اتخاس :الوق ۸ کن Aang aie Ea‏ 
٥‏ - البردعى . المتوفق سنة ٠٠١‏ ه eas‏ 
٠‏ - البلوطي . المتوف سنة ٠٠۵‏ ه Oa ERE‏ 
۷ - النيسابوري . المتوف سنة ۳٣۸‏ ه e SARS EE‏ 
۸ . المرزباني السيرافي . المتوف سنة ۳٣۸‏ ه CAE O SSR‏ 
ا E LS e‏ 
٠‏ - عبد القاهر البغدادي . المتوف سنة ٤٩۹‏ ه VE DST‏ 
ی ی فال اال ا ا E e‏ 
١‏ - التجيي . للمتوفق سنة ٤۷٤‏ ه WES E‏ 
۴ - ابن هلال السعيدي . للمتوف سنة ٥۲۰‏ ه NT‏ 
Ea AE 0 6‏ 
٥‏ - الحازمي . المتوف سنة ۵۸٤‏ ه O SE SSR ERAS‏ 
۲ - ابن الجوزي . للمتوف سنة ٥۹۷‏ ه NEE ARERR‏ 
۷ - ابن الحصار . المتوف e O‏ ۱۷۲ 
۸ - الواسطي . اتوق سنة ۷۳۸ ه AD AR RO SEES‏ 
اا یی اوق س 0 SSS RES‏ 
٠‏ - الكرمي . المتوق سنة ٠٠۳۴۳‏ ه NEN OS SE SS‏ 


MESS OSE SERRE ه‎ ٠۱۹١ الاجهوري . المتوف سنة‎ - ١ 


TY» 


e‏ ی 


موقف العاماء من قطتياً النسخ 


ع 

۴ .» < 
e E O رل‎ 
r 


i EE E O KETE وعنكد این سلامة 1 قصية‎ 


وعند عبد القاهر البغدادي ٠١‏ قضية E RSE RSE‏ 


» 


وعند ابن بركات ۲٠١‏ قضية O A OS a aE‏ 
وعند ابن الجوزي ۲٤۷١‏ قضية E E ER O‏ 
قضايا النسخ عند الإمام السيوطي لا تزيد عن عشرين قضية EDR‏ 
السيوطي يفند ما يعده العاماء من النسخ وليس منه E I‏ 
ما يراه السيوطي نسخاً في القرآن کله E O E‏ 
ما جاء في سورة البقرة E SAS‏ 


OO CRG a ENES 


ا جاء ف سورة برأءة RES REE UTE Se SAETA i‏ 
ما جاء في سورةالنور sees sss‏ 


ع 


OG e aa نا جاء ى وة الاحزاب‎ 
ا‎ N Aas E 
E E SO AS مانا ق ا‎ 


ما حاء و ° ا E eRe‏ 
جاء قي سور 


۲1 


الحكمة في نسخ التلاوة دون الحكم في نظر السيوطى  A٤‏ 

المؤلفون في نسخ القرآن حديثاً Eme‏ 

Vee فضيلة الشيخ مد السيد يوسف أبو طه‎ - ١ 

- فضيلة الشيخ عثان أحمد مريزق \AO .aeasesesacnneesseninessannaneneenesnsacesceeeeeereneneenees‏ 

۴ ۔ الدکتور مصطفی زايد YAO susisecsesensnesenneesesecierneneeserneedennnenresninneeenennrenens‏ 

الاساد دامتعال غد ارف E a as‏ 

aD e SAR E ES 

e RAS فضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن الصديق الغماري‎ - ١ 

المؤلفون في النسخ في السنة ۸۷ 

AA sess أبو مد قامم ين أصبع القرطى‎ - ١ 

۲ ۔ امد بن اسحاق الأنباري AK Sea SRS ea‏ 

A مر بن شاهين‎ TE 

UR SEAGER الإمام عبد الكريم بن هوازن القشيري‎ - ٤ 

esa CO RSS E EC 

فوائد متفرقة تتعلق بالنسخ ۱۸۹ 

ليبن ف القران ناسخ إلا والمنسوخ قبله إلا في آيتين TARR‏ 

جوز نسخ الناسخ فيصير منسوخاً ERR EAE SS‏ 

has Saas E RASS آية نسخت في القرآن‎ 1 

Ce ea e ARES SS القرآن الكي ليس فيه ناسخ‎ 

SaaS SARE CR OO El 
الخاققمة‎ 

في النتائج الكبرى للبحث ۱۹1 

۲۰١ Rae aR SSSR REET See فهرس الراجع‎ 

CSOSA ASR EERE فهرس الموضوعات‎ 


31 
صدر لامؤلف 
١‏ - مع القرآن الكري في تاريخه وخصائصه ط . القاهرة » 
۲ - تهذيب شرح الإسنوي في أصول الفقه ط . الكلية الأزهرية . 
O‏ 
E DD‏ 
ا القرآن والسنة والعلوم الإسلامية ط . دار الأنصار . 
١‏ - الاحاديث القدسية ومنزلتها في التشريع ط . دار المريخ بالرياض . 
۷ - العبادة في الإسلام - مفهومها وخصائصها ط . الكليات الأزهرية . 
۸ - من خصائص الرسول وشمائله ط . دار المريخ بالرياض . 
٩‏ - اصول الفقه - تاريخه ورجاله ط . دار المريخ بالرياض . 
١‏ - الثقافة الإسلامية في ضوء القرآن والسنة ط . دار المريخ بالرياض . 
١‏ - مصادر التشريع الإسلامي وموقف العاماء منها ط . دار المريخ بالرياض . 
١‏ - القراءات ‏ أحكامها ومصدرها ط . دار السلام بالقاهرة . 
۴ - نظام الأسرة في الإسلام ط . الجهورية . 
٤‏ - الدعاء المقبول - شروطه وآدابه ط . دار الرسالة . 
١‏ - الإبهاج بشرح المنهاج للسبكي - تحقيق وتعليق الدكتور شعبان مد إسماعيل ط . 
الكليات الارهر ةد 
ER EE o ETE‏ 
۷ - تفسير الجلالين - تحقيق وتعليق ط . الثمرلي . 
۸ - الإسلام وموقفه من الشرائع السابقة ط . دار الفكر . 


